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تهدف هذه الدراسة الى تأصيل « أدب 
المقاومة » وتعمل على ابراز سمات الشعر الذي 
جادت به القريحة العربية قبل الاسلام وبعمده 
وأاقفة عند اخربات العهد الراشدي ٠‏ فالمقصود 
بالمعارك المصيربة » هي اللقاءات الكبيرة الحاسمة 
التي دارت على الساحة العربية ضد الاجنبي المحتل 
قبل الاسلام ثم بوجه خاص على ساحتى «القادسية 
واليرموك» في الاسلام »> فداخل معها الشعر الذي 
ناجز العرب به اليهود ودساشسسهم العتصربة 
الاسرائيلية في عصر الرسول (ص) كما ناجز احلافهم 
الونيين لارتباطهما بالتآمر الدولي بومئذ مع 
الاحباش الاثيوبيين والفرس الساسانيين والروم 
البيزنطيين لضرب الصيغة العربية الاسلامية الطالعة 
نومئذ > والسائرة بالامة نحو التحرر والوحدة وبناء 
الوطن المتين » وبالعالم نحو فاق انسانية رحبة 
ومشرقة . 

هذا وسنتابع في الملستقبل دراسة الادب 
ومعارك المصير في العصر العباسي ثم الاأدب والحروب 
الصليبية » ثم آخيرا الأدب ومعاركنا المصم له ضد 
العدو الصهيوني . 
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القسم الاول 


أدب المعارك المصرية قبل الاسلام 


بقف « ادب الصراع الععمربي ضد المحتل 
الاجنبي » أو « ادب المعارلك القومية المصيربة » الى 
جانب بقية الانجاهات الادبية في اغراض التعبير عن 
مختلف الأوضوعات »> على مستوى من الغزارة 
والعمق » بشکل لا نمکن تغافله او تجاوزه » بل هذه 
الظاهرة من الو ضوح نحيث تستدعي الو قو ف 
عندها » والاستقصاء والدراسة لارعادها . 

وقد بلغ من شغف العرب بمصيرهم ؛ ومن 
حر صهم على عرضهم وارضهم ٤‏ ومن نخوتهم في 
الذود عن ذمارهم وحياضمهم آن اولوا ادب 
معار كھهم العومية اهتماما كبيرا لسمو ٤‏ منز لته على 
كل رض سواه في الاتجاه الادبي » حتى لقد جعلوا 
لكل معركة بطلا قوميا ٤‏ رمزوا به الى عمق الصراع 
وشدة المقاومة العربية »¢ فورثنا طائفمة من ابطال 
الروانات والقصص واللاحم الشعرية والسير 
الشعبية » ما اذا احصيت استغر قت الصفحات › 
فکان سیف بن ذي بزن مثلا » رمزا قومیا وبطلا 
ملحميا » بتردد اسمه في اشعار المعارك المصيربة ضد 
احتلال الاحباش لارض الجنوب العربي » حتى 
صيغت اللحمة الكبيرة حول اسمه وتحولت الى 
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سيره شعبية ترددها الجماهير العربية منذ اكثر من 
الف وخمسمائة عام الى يومنا هذا »> دون ان تفقد 
عطاءها وقوة اسرهافي الاحداث والمضامين 
والشخصيات + بل إن الزمن ليمر وجمال اللحمة 
بزداد »> والسسب سيط حدا > هو امتداد الحدث 
في حياة العرب في صي متشابهة مه الحفاظ على 
الاصالة > فلم يزل المربي >“ ذلك الشهم الغيور 
امحب لوطنه وقومه > والرافض لاشكال الذل 
والعبودية » وان شخصية (سيف) ترجمة حقيقية 
وانسانية لاعماق الحاضر » لان سيف الذي انتفض 
قي وجه الفرس الساسانيين والاحباش الاثيوبيين › 
هو نفسه اليوم بنتفض يې صوره مائه مليون عربي 
في وجه احفاد اولك الذدين عرفناهم في التارد 
بأسماء مغابرة لا عليها اليوم . وقد كان المثنى بن 
حارثة الشيباني بطلا آخر من ابطال الصراع القومي 
قبل الاسلام وبعده »> وذلك بو قو فه في وجه الاحتلال 
الفار سي وتطهير الأرض العربية من جيوشهم > حتى 
ان الخليفة ابا بكر (رض) عندما سمع بانتصاراته 
الكبيرة » وهو يقاتل الغرس ؛ وتتحرر على يديه 
بعض الحواضر العربية > ويسر بقواته شمالا الى 
البحربن حتى تمكن من تحربر «القطيف» و 
«(هجر» “٠‏ وبلغ مصب الفرات ودجلة »> وقضى ف 
مسيرته الكبيرة على الفرس وعمالهم » متابعا السير 


۷ 


فاجتاز الخليج العربي الى الشمال ونزل بالقبائل 
العربية المعيمة ماوراء شط العرب واقليم عربستان 
وعقد معهم بعض المعاهدات » امر ابو بكر ان بساند 
الملسلمون هذه المسره فانضموا اليها > فکانت 
مقدمات وقعة القادسية التي ادى فيها الشسعر 
والخطبة والرجز والسجع دورا خالدا في تاريخ 
الادب العربي » حيث ذكر الطبري في تاريخه ان 
سعد بن ابى وقاص » كان قد جمع الشعراء من 
امثال آي مححن الثففي وبي دؤ بب الهذلي والنابفة 
الجعدي وعمرو بن معد بكرب الزبيدي والععقاع بن 
عمرو التميمي وقيس بن مكشوح المرادي وطلب 
منهم ان بعملوا على ايقاظ الشعور آلقومي والحماس 
الوطني في نفوس الناس » ليكون الشعر في المعركة 
الصيرية سلاحا ماضيا الى جانب امسلحة الحرب 
الاخرى 4 ففعلوا »> فكان صوت الادب من شعر 
ورحز وخطبة وسجع ومثل ۰ بعلو حتى تألفت منه 
ملحمة عظيمة . 


وقد بلع اعجاب الجماهير العريية ببعض 
ابطالهم مثل « عنتره بن شداد العبسي » حد ا ان 
اهله وقبيلته ٠‏ وقي ( نجد ) على ابعد تقدبر »› الى 
بطل قومي بواجه الروم البيزنطيين والفرس 
الساسانيين والأحباش الاثيوبيين؛ ويصل الى ارض 
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بالكلمات الوثرة ٠‏ بطولة قومية نادرة لفارس عربي 
غیور على قومه وارضه وعرضه في قصه ١ا‏ سراق بن 
روحان » وهو بقاتل جند کسری قبل الاسلام ٤‏ 
ليستنفذ ابنة عمه ليلى بنت لكيز التي وقعت في 
تعذسا وحشيا » بضربها بالسياط ٠‏ وبكوبها بالنار » 
فكانت توأجههم بغرر الأشعار > تحملها عنها الروأة 
والركبان في كل مكان لتحفز العرب » وتحملهم على 
التوتب ضد الفرس المحتلين . ومثل ليلى فعلت 
صفية بنت ثعلبة الشيبانية »> اخت الفارس العربى 
عمرو بن ثعلبة الشيباني الذي كان غير على الجيش 
وسنلتعي بها بعد قليل . ومثلها ايضا فعلت هند 
بنت النعمان بن النذر ملك العرب الذي انف إن 
سسلم عرضه وارضه وقومه غنائم سهلة الى 
الفرس . فكان مصره القتل غدرا + حيث خدعه 
واستدعاه کسری ۰ فرمی به تحت ارحل الفبلة 
فاندلعت بسب ذلك حرب ( دي فار ) المشهورة . 
بصح لنا ان نهمل ذکر الشاعر الفارس لقيط بن 
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بعمر الابادي صاحب العينية المشهورة في ابقاظ 
الامة المربية ضد الخطر الفارسي الذي بداهم 
ارضهم وعرضهم ومالهم “ وسيتصل بنا الحديث عن 
البطولات الاسلامية ضد الفرس وضد الصليسيين 
والمغول والتتر والصهابنة . 

ولم اشا ان استطرد لاذکر کل ا)لاحم 
والاعمال الادبية والابطال العرب ٠‏ لانني سأعود الى 
ذكرهم مرة اخرى بثيء من التفصيل مع امثلة 
لعملهم الادبي الخالد > لكنني اود ان اعيد القارىء 
الى اعماق التاريخح العربي لابين أن حر كة المقاوممة 
الادبية للاحتلال الاجنبي كانت قبل العصر الاسلامي 
وما قبله من العصر الجاهلي . فقد وردت اشارات 
عدىدهة لاعمال اديية صورت لنا موافف الكتاب 
والشعراء من احتلال أرضهم وسبي قومهم ونهب 
امو الهم وتدمير مدلهم وحضارتهم . فهذه قصيدة 
سومربة » تمكس لنا الخراب الذي الحقه 
العيلاميون » اسلاف الفرس الاخمينيين لعاصمتهم› 
حيث عثر على القصيدة في خرائب « نفر » وهي تعبر 
قي صورة راء محزن عن انتهاء تارنخ السومربين 
كقوم مستقلين اخذ العالم القديم عنهم حضارة 
جديدة لم بعرفها احد . بقول مقطع من القصيدة : 
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فلما غلبوا ٤‏ والنظام خربوا 

ثم کالطو فان دمر العيلاميون كل شيء 

فالی آي حال با سومر بدلوك 

فالسلالة المقدسة من المعبد احلوها 

وخربوا المدينة » والمعبد دمروه 

وحکم البلاد اغتصوه 

وباأمر ( انليل ) ٠‏ النظام محوه 

بروح ( آنو ) العاصف الهائج قضى على النظام 

وحو”ل ( انليل ) نظره الى أرض غريبة 

و سیق ( آي سن ) المقدس سرا الى 
عيلام . 

ولا اريد أن افصل قي حجم الضرر الدى 
اصاب البشر يومئذ من قيام الغزو الايراني بتدمب 
سومر ۰ لکنني سأورد ما حاء في کتاب سسيتون 
لوبد ( عن تاريح العراق منذ اقدم عصوره حتی 
الان ) حيث سوق املف مديح السسير ليونارد 
وولي » لما ساهم به السومريون في تقدم الحضارة 
العالمية حيث قال ٠‏ لد كانت حضارتهم التي نورت 
عا ما كان لايزال في غياهب الحياة المتوحشة + العلة 
الاولى قي بناء الحضارهة فلقد مضى الزمن الذي 
کانت تر جع فبك اصول جمیع الفنون الى سلاد 
الأاغرىق » كاملة النضج من دماغ زفس الاوليمبي “٠‏ 


۱١ 


فلعد صرنا نعرف الان أن زهرة تلك العبقرنة قد 
أجتذبت رحيقها من الليديين والحنيين ومن 
فينيفيا وتكريت ومن بابل ومصر ٤‏ ولكن جذور تلك 
الزهرة تمتد الى ابعد من ذلك » الى سومر › اقدم 
له الامم ٠‏ أن فتوحات السومربين وفنونهسم 
وصناعاتهم التي بلغوا بها شأوا بعيدا » وان نظمهم 
الإجتماعية ومبادئهم الاخلاقية وحتى دبانتهم لم 
تکن حدفا منفردا بنفسه او موضوعا ارکیولو جیا 
شاتقا » بل ان ذلك حميعه ليس الا حزء من كياننا 
ستحق ان نعنی ندر سه ۰ واذا و حب علین ا 
الاعجاب بهم » فاننا في الواقع > نمتدح اسلافنا 
اروم ٤‏ هذا ما قاله السسی ( لیونارد ورلی ) معلقا 
على هذه الحضارة التي رثتها القصيدة المذكورة › 
واوردناه مثالا حيا على ان الادب كان في المعركة منذ 
أقدم ازمانه »> كما تدلنا القصيدة على معنى آخر 
آذه المبرانيون فيما بعد واودعوه في ماثورهم 
العبري ٠‏ وهم بتحدثون عن حروبهم وهزائمهم › 
فيعمزون سقوط ١‏ بهوذا » و « اسرائيل » نتيحة 
لاثامهما > فكان نهوذا نعارض دائما سياسة الاعتماد 
على العون الاجنبي ‏ كما أورد الباحث سبيتينو 
مو سکاتي یتما کان اسرائیل ندعو الى الاستسلام 
لبابل التي اختارها الله لعقاب شمعبه الضال . 
ولل اقدم ما بايديشا من الشزاع العربي 
الاجنبي “ فيما بخص العرب الجزبريين تلك الحركة 
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ذکر اسمه قبل قلیل » وهو سیف بن ذي يزن + 
احتلالهم على الجنوب العربي وسيطرتهم على مدنه 
التي في بد الاحباش كانت تفوق القوة التي في بد 
الثوار الوطنيين ؛ لان الاحباش كانوا بستعينون 
بالسروم البيزنطيين » مقابل قيام الطرف المحتل 
الى ( القيصر ) ليقنعه بضرورة التحول عن مساندة 
المحتل الى الدخول في تحالفات شرعية وطبيعية مع 
المرب ٠‏ لكن القيصر رفض ذلك » فاضطر ( سيف ) 
الساسانيون فحعل ستعدی رل ہ الامسراطوردة 
على تلك »> وسستنفرها لتمده بما تستطيع من الوه 
والسلاح . وقد ذكر شمر المعارك هذه المملية 
الذكية التي قام بها سيف ٠‏ فقال ابو الصلت 
الثقفى : 
ل طلب الشأر امتال نن دې نزن 

رث في البحر للاععداء أحوالا 
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نمم قفص م : حان لر ل 4A‏ 
فلم جحد عله تعصس الذى ا له 
ثم انشنی نحو کسری بعد عاشرة 
حتی أتی ببني الاحرار بحملهم 
لله در هم من عصسة حر حت 
ما إن ارى مثنهم في الناس امشالا 


وكان العرب بطلعون عبارة بني الاحرار على 
كل امة لم بدخل ارضها اجنبي » فلما خسر الفرس 
امام المرب ني معركة ذي قار والقادسية ونهاوند » 
لم بعودوا بطلقون عليهم هذا الاسم . وما تحقق 
لسيف ما كان بطمح اليه »> بعد قصة لقائه مع 
کسری ۰ لا أری مو جبا لايرادها هنا »+ جاء بالقوة 
العسكريه » وعبر بها البحر حتى نزل على 
الشواطىء العربية > واراد أن سستوتق لنفسه ٠‏ 
بعد أن انزل منها ما فيها من العدة والرحال 

والسلاح وألقى خطبته التي هدد فيها 

المغاتلين إن لم بخلصوا ٤‏ حر لهم وقتالهم فانهسہ 
سيكونون طعاما لسبو ف الاحباش اذا اندحروا 1 
لوحوش البحر ان انهزموا ٠‏ فصارت هذه الخطة 
العسكر نة والخطبة الحماسية تقليدا اديا عسكر ا 
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اقتدى به الغادة العرب فيما بعد ٠‏ فاستخدمها 
الفاح التغلبي حين هرف ماء حنده د 
ان هم لم بنتصروا ماتوا عطشا قي الصحراء 
قتلوا على بد الاعداء . وكان اشهر من استخدمها 
هو القائد العربي طارق بن زياد » ثم اخذها عنه 
القادة الاأوربيون لدى افتحامهم المدن الساحلية ق 
اثناء حملة الاستكشافات والاستعمار . وقد 
قمت بدراسة هذه الظاهره تحت عنوان ١‏ الموثبات 
ي الادب العربي » واوردت لا المصادر العربية 
طائفة من أدب العرب للحقه بأدب المعر كة ء٤‏ يتعلق 
بانتصار سيف بن ذي يزن على الاحباش. فمن قبيل 
ذلك الخطب الحماسية التي القتها الو فود العربية 
امام ( سيف ) وهي تقدم له التهننه بالفوز القومي 
الكير “ فكان ممن قدم عليه وخطب أمامهعبدالمطلب 
ابن هاشم ۰ جد رسول الله (ص) “ دخل على سیف 
ابن ذي بزن فوجده جالسا وسيفه بین يديه + فقال 
عبداطلب . 

« انها اللمك . إن الله أحلك محلا رفيعا »> 
صعبا منيعا » باذخا شامخا . وانبتك منبتا طابت 
أرومته » وعزت حرلومته » ونل اصله * وسق 
فرعه ۰ في اكرم معدن »› واطیب موطن . فأالنت . 
أبيت اللعن _ رأس العرب ٠‏ وربيعها آلذى تخصب > 
وملكها الذي له تنقاد ٤‏ وعمودها الذي عليه العماد» 
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ومعقلها الذي اليه بلجا العباد . سلفك خير سلف > 
وانت لنا بعدهم خر خلف » ولن بخمل من انت 
سلفه . نحن ابها الك حرم الله وذمته وسدنة 
بيته . اشخصنا الذي انهحك لكشفك الكرب الذي 
فدحنا » فشحن وفد التهنئة . . » وهي خطبة 
طوبلة . ومدحه أمية ابن ابي الصلت مفتخرا بنصره 

جلبنا اللنصح تحملفه المطانا 
الى اكوار اجمال ونوق 

مغلفغلة مرافقها ئقلا 
الى صنعاء من فج عميق 

تم بها ابن ذي بزن وتفري 
طون خفافها 2 الطرسق 

ونلمسح من مخايله بروقا 
مواصلة الوميض الى البروق 

فلما وآاقعت صنعاء صارت 
بداد املك والحسب العتيق 
وما نجحح ( سيف ) في خطته “٠‏ وطرد الاحباش» 
بدات متاعبهآلجديدة مرة اخرى معالفرس › وشعر 
انه عندما طرد الاحباش بقوة عسكربة من الغرس 
انما استبدل سيدا بسيد » فأخذ يعمل مسن 
جديد على طرد الفرس الدين تغلغلوا في الارضس 
العربية . حفا > لقد كان اعتداء أبرهة الاشرم 


1٦ 


على الكعبه حافزا من حوافز ثورة ( سيف ) علسى 
الاحباش » يضاف الى ما لقيه العرب من الاذى 
والتسلط على بد حجيش ابرهة > الا انه بعد هذا 
کله ٤‏ ار لا کان يراود اجغفانه من حلم کر في 
استعادة رقعة الوطن السليب وتوحيده تحت 
حكم مربي واحل ١‏ لاك لدم عى الماح ارس 

ن تطأ اقدامهم أرض الجنوب العربي “ وللسبب 
تفه حملت ال الشعية من ( سيف ) 
مقاتلا عملاقا بحرر جميع الاراضي العربية . 
ونتحه الى الاراضي البعيدة » فاستعر ي أعماف 
الذاكرة العريية رمزا لبطل الحربة والاستقلال 
القومي “ استمر تاأثيره ممتدا ي زخم وعطاء 
برفكد الإدب العربي حتى العصور الإاسلامية 
المتاخرة > وذلك بظهمور الملحمة الوطنية المعروفة 
بسيرة سيف بن ذي بزن . واذا کان سيف قد 
هلك وهو في أوج صراعه ضد الفرسس »> فان 
النعمان بن المنذر تسلم الرابة من ( سيف ) + لان 
( النعمان ) هو الذي أخذ سيف بن ذي بزن الى 
كسرى لطلب المعونة العسكربة » فلما رأآى ظلم 
الفر سس وتمادنهم يې ضلالهم ٠‏ اخل النعمان 
بتنصل من حميع التز زاماته معهم ء فکان بنتحين 
المناسبة ليعلن الثورة العربية قي وحه كسرى 
وجحنده الذين بتحولون في الاإراضي العربه 


1۷ 


وينهون اهلها وخراتها » فكان ذلك عندما بعتث 
كسرى الى النعمان بطلب منه أن سعث اليه 
باننته هند ينت اللعمان ونعض اللساء العربيات 
الكتاب الذي بعث به اليه . فغضب النعمان واحاب 
كسرى اجابة مهينة > وجمل بتنقل بين القبانل 
العربية بؤلبها على الفرس وبعلن الحرب المقدسة 
استحابة قبيلة بنى عبس لصيحاته القومية فى 
مواجهة الخطر الفارسي : 
فلم ار مسلوباً له مشل قرضه 
بسیرون حتی خسوا عند باه 
ثقال الروابا والمحان المتالا 
فقال لهم خرراأً واثنى عليهمہ 
وودعهم وداع الآ تلاقيا 
تم انصر ف اللعمان »> قسقفط ف اندی العرس 
في قصيدته اليائية المتقدمة التي استشهدت بأبيات 
منها ٠‏ ورثاه لبيد بن ربيعة أبضا » ولم أر رحلا 
عظما ضل الاسلام رثاه ثلاثة شسعر اء عمالفة من 


1۸ 


إاصحاب العلفات مثل النعمان ين المنذر حي رتاه 
النابغة وزهير ولبيد » وما ذلك منهم الا لموقع 
النعمان من نفوسهم ونقوس العرب ٠‏ وهي مكانة 
املتها مواقفه القومية واستشهاده فى سبيل عزة 
العروبة وشرفها . وكان النابغة قد قال فيه في 
حياته : 
فان نهلك انو قانوس هلك 
ربييع الناس والشهر الحرام 
قرثاه وقال ٠‏ 
قل للهمام وخير القول أصدقه 
والدهر يومض بعد الحال بالحال 
ماڏا رز تنا به من حية ذكر 
نضناضة بالرزانا صل” أصلال 
وغالة في دحى الأهوال ان نزلت 
٠‏ حر اجة في ذراها غير زمنال 
ماض کون لھا ح د اذا دز لت 
حرب بوائل منهما کل تنبال 
ورثاه ليد فقال من قصيدة طولة : 
ليسك على النعمان شرب" وقبنة 
ومختبطات كالسعالى ارامل 
له الاك فی ضاحی ردیل واسلمت 
اليه العباد كلها ما تحاول 


1۹ 


اذا مس اسار الطيور صفت له 
فيوما عناة بالح دد فک 
ونوماً حبس اد ملحمات قوافقل 
وبالرس” اوصال کأن زهاءها 
ذوي الفمر لا زال عنها القبائل 
وغسان ذاست لوم حلق ذل“ 
لسيیيدها والآرنخي النازل 
رعی خرزات الك عشرين ححة 
وعشر نن حتی قاد والشيب شامل 
فلما علمت هند ينت النعمان بمقتل أبيها > 
ومسي الجيش الفارسي اليهم » وكانت مختفية في 
بعض القبائل العربية ٠ء‏ خرحت SS‏ وتقول ٠‏ 
ال ابلسسع بني یکر ر 
ققد جد ادر دعنففر 
فليت الجيش كلهم فداكم 
ونفسي والسرار وذا السرر 
کأني حین جحد“ بهم اليكم 
معلقة الذوائب بالعسور 
نلو اني اطقت لذاكه دقفا 
اذ لدافعته بدمي وزنري 
واطلق مثل هذا الانذار لقومه > لقيط بن 
بعمر الابادي > بعلمهم بمسير جيش الغرس اليهم› 
حيث ارسل بصحيفته المشهورة : 


« 


على من في الج زيرة من أباد 
أن الليث بأتيكسم دليفا 
فلا بشغلکہ سوق النقاد 
اتو کم متهم ستون الف 
بزجون الكتائب كالجحراد 
على حنق اتونكم وهذا 
واراد الشاعر بلفظة ( الليث ) مرادفها وهي 
لفظة ( الاسد ) وهي رابة الفرس التي كانت عليها 
صورة ( الاسد ) كما كانت رابةه العرب هي العقاب 
ثم انذرهم لقيط بقصيدته العينية الثانية 
التي مطلعها : 
هاجت لي الهم والاحزان والوجما 
وقول فيها : 
بلغ إبادا وخلل في ا 
شتی وا آمر الناس فاحتمعا 


۲١ 


الا تحافون قومالا أبالكم 

مسوا اليكم کأرسال الدنی سرعا 
أبناء قوم تأو”وكم على حنق 

لا بشعرون اضر” الله آم نفا 
فيي كل يوم ينون الحراب لكم 

ا هعون اذا ما غاقل هجه أ 
مالي اراكم ناما في بلهنيسة 

وقد ترون شهاب الحرب قد سطما 
با قوم بیضتکم لا تفجعن“ بها 

اني أخاف عليها الأزلم الح نذعا 
با قوم لا تأمنوا ان كنتم غراً 

على نسائکم کسری وما حمعا 
هو الفناء الذي بحتث اصلكم 

فمن رآی مثل ذا رانا ومن سمعا 
فقلدوا امركم لله در“كم 

رحب الذراع بأمر الحرب مضطلما 
لا مترفاً ان رخاء العيشس ساع ده 

ولا اذا عض مکروه به خشعا 
ما انفك” حلب هذا الدهر أشطره 

يكون متبعا طورأً ومتبعا 
حتی استمرت على شزر مربرته 


۲ 


هم“ بکاد شاه بفصم اإضلعا 

لو صارعوه جميعاً في الوغی صرعا 
كاتبه بالعربية وترجمانه » فهو اول شاعر شهيد 
برد ذكره في أدب المعارك الملصردة . 


العربية تدير معارك اخرى في نفس اتحاه هذه 
امعارك . وتأتي قصة ليلى بنت لكيز زوحة البر ”اف 
ان روحان يې مقدمة هذه المصص الاديسة التي 
تروي سطور النصر العربي على اعدانهم الىاغين > 
و تعك لمو ذحاً خر من نماذج القاومة العربية في 
وجه الإحتلال ء٤‏ تضاف الى ملحمة ذي قار 
الكبرى . وكانت ليلى تعرف بالعفيفة + وهو لقب 
أضفاه عليها شعبها العربي لو قو فها باباء وشرف 
ضد نزوات كسرى الغاشمة . وكان ابوها قد نزل 
بها قي ناحية من بلاد العرب بحتلها الفرس »> وكانت 
من احمل نساء زمانها ¢ فأوصل خبرها ألى ملك 
الفرس وقتئذ احد حاشيته ؛ فقال له الك : 


۲۲ 


ما عسى أن نبلغ منها “ والبدوبه تفضل 
ترغبها بالمال ومحاسن المطاعم والمشارب 
عليها جميع ما برغب فيه الانسان ويشتهيه > افلم 
ُز تحب » وخو”فها بجميع العقوبات وعاملهما 
بالتعذىب › ليرى وجهها » فأبت ۰ وخيرته بین ان 
بقتلها أو يدها لأبيها . ولا يس منها أسكنها 
ي موضع واجری علیها الال > واکتفی برؤبتها 
على البعد . وكان لليلى ابن عم من بني بكر > 
فارس شجاع > بقال البر"اق ٠‏ هبه في وجه 
خا | وکالنت لیلی ي ج | ب * »* بان ار 
شحبة و حماسبة تشر حمبة فو مها وغرة اخو تھا 
وابناء عمومتها . 
ما ا لاقي من یلاع وعناا 
ا كليسا وعفیلا حو تي 


۲٤ 


لذت اختكم با وبلكم 


ملمس العفة مني بالعصا 
ومعى يعض حشاشات الحبا 
ويقين الوت شيء برتجى 
اصسحت ليلى تقل کھهھا 
مشل تفغليل الوك المظما 
قل لمدنان هديتم شمروا 
با بني تغلب سوا وانصروا 
وذروا ألعفلة عنكکم والکری 
وهو الطاعن في مضیق الححفل 
ومؤملل برجوه كل مؤمل 
وكان الفرس قد تتلوا خا البراق غرثان 


e 


حتی هممت من البلوى باعلان 
فلو تراني والاشحان تقلقني 
عجبت براق من صبري وکتماني 
لا در“ در“ كليب بوم راح ولا 
ابي لکيز ولا خيلي وفرسساني 
عن ابن روحان راحت وائل کثیاً 
عن حامل كل القال واوزان 
واسلموا المال والأهلين واغتنمو! 
ارواحهم فکبا زند این روحان 
فتى ربيعة طو اف اماکن ها 
وفارس الخيل في روع وميدان 
ورئته آم الأعز بنت اخت كليب وائل ؛ 
وحرضت بني بكر على الاخذ بثأره من الفرس : 
آلا فابکي أعيني لآ تملي 
فلي تمصارشا ار دا عونل" 
فلا سلمت عشير تنلا وعادت 
اذا صرع أبن روحان النبيل 
ذا ر حتسم وخلفتم e‏ 
لغفرئان فلا راح القبيسل 
فرحتم بالفنائم حين رحتم 
وبان بموته الغنم الجليسل 


۲٢ 


تر کتم ذا الحفاظ وذا السراا 
ورا ءكکسم أضلكم 
فقل لنوبرة وكليب مهملا 
أقيما إن خزيكما طويل 
ومما بلاحظ من تصة ( ليلى والىراف ) 
و قصة النعمان بن المنذر ٠‏ أن السسب فيهما واحد» 
نعود يي اساسه الى حرص العربي على أرضسه 
وعرضه وکرامته »¿ فقد کان کسری قد طمع 
بلسوة عربيات عرف اأوصافهن من عهد أبيسه 
أنو شروآن » فتذكر تلك الاأاوصاف وأعادها على 
الك النعمان في كتاب أشرف على تحربره زيد ابن 
الاديب الشاعر عدي بن زد العبادي الذي کان 
يعمل کاتبا ومترحما لدی کسری کر فیقه ااشاعر 
الشهيد لقيط بن بعمر الابادي » فكان رد الملك 
التممان لكر ردا يحمل كل مماني الاباء والشرف 
والمروءة العربية كما تقدم ذکره ۰ فقال کسری 
لزيد : 
قال زید بن عدي : 


¥ 


على الشبع والرباش > وايثارهم السموم والرباح 
على طيب ارضك هذه » حتى أنهم ليسمونها 
السجن . 


وکان زند قد قال له قبل ذلك : « ان شر 
شيء في العرب وفي النعمان خاصة ٠‏ أنهم بتكرمون 
كما زعموا قي انفسهم عن العجم ) وکان قصده ان 
بوقع بين كسرى والنعمان ثأرا بأبيه المقتول في 
طاف النعمان ي قبائل العرب لبصرهم بحفيقة 
الوقف » نم نزل سرا بدي قار في بني شيبان وهم 
بطن ئي کر بن وائل » فلقي هائیء بن مسعود او 
هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود “ وکان 
تحسبا لیوم عظيم له ما بعده . وقد کان الفرس قد 
احتلوا الارض العربية منذ سقوط العاصمة 
العراقية ( بابل ) على ايديم > الا انهم لم 
و ( الحجاز ) وما جاورهما لنعتهما » لكن الفرس 
لم بفوتوا على انفسهم ابة فرصة تسنح في الإيقاع 
بین اإعرب القاطنين في الشمال بمختلف الدساسس 
والمكالذد التي نحو کو نها بين رو ساء القايل 


۲۸ 


قار عظیما آشبه بانفجار کر کانوا بنتظرون 
الفو مية المصيردة أشرف مساهمة نما فيهم المرأة 
العربية الشاعرة > كالرجز المشهور الذي انطلقت 
به امرآة من عجل ` 
أن تهسزموا تعانق 
وتفرش النمارق 


فراف غر وامق 
وهي اهزوجة طويلة مروية في مصادر الإدب 
القدىمة »> وقد اعادت صياغتها هند بنت عتبة فى 
بوم أحد عند لقاء قريش بالمسلمين . وارتفع صوت 
الخطبة الحماسية عاليا في هذا اليوم الشريف > 
فخطب هاني بن فبيصة في الناس بحرضهم على 


« با معشر بكر > هالك معذور » خير من ناج 
فرور ٠‏ أن الحذر لا ننجي من القدر > وان الصبر 
اموت خر من استداره › والطعن في غر النحور 
اكرم منه في الاعجاز والظهور . با آل بكر قانلوا » 
فما للمنابا من بد . . » . وكان حنظلة ين سيار 


۹ 


المجلي احد القادة المرموقين بذي قار وكان 
شاعرا ¢ فاسستة ستخدم سلاح الادب بکل فو ته وحدته 
في المعركة »> فكان برتحرز وقول ٠‏ 
من فر منكم فر عن حريمه 

وجاره وقفر ”عن تدايمه 
آنا اسن سيار سی ش شکیمه 
وکلهم يجري على قدنمه 


بأن الهزيمة تعني ترك النسوة والاهل والاطفال 
وا لمال سبايا منهوبين باندي الفرس » وهو ثيء 
بأباه العربي الاصيل الذي عرف بقديمه وجديده 
با قوم لا تفرركم هذي الخرف 
من م يقال منكم هله العضق 

فجنب و الراح واو امرف 


f. 


العرب الدذنن لاقوا الاذى على آبندي العرس 
العنصربين؛ لذلكحرت محاسمةالخائنين والمتخاذلين 
والفارين المهزومين والجبناء شدبدة وصارمسة 
فجردوهم من كل شرف » لان هذا اللقاء العربي 
الكبير كان امتحاناأ للجميع » فجعل الشعراء بهجون 
من سنحت له فرصة المساهمة ولم لساهم ٠‏ أو 
اتیح له شرف الکفاح وتأخر عنه » خاننا او متخاذلا 
او جبانا + بل سلبوهم الشرف يسبب ذلك » فهذا 
الاعشى يصف الانتفاضة القومية الكبيرة “ وللوم 
القسائل التي لم بلحعها شر ف النضال أو الاستشهاد. 
آما تميم نقد ذاقت عداوتنا 

وفيس عيلان مس الخزي والاسف 
وحند کسری غداة الحنو صح 

متناغطارنف ترحو الموت فانصرفوا 

الوت لا عاجز فيهماولا خرف 
فرع لمته فروع غر ناقصسة 

مو شق حازم في مره أف 
فيها فوارس مخمود لقا هسم 
بيض الوجوه فداه الروع تحسبهم 

جتان عبين عليها البيض والزغف 


1 


ليعلموا أننشا بكر" فينصر فوا 
قالوا ٠‏ البقية > والهندى تحصدهم 

ولا تة الا اليف ١‏ فانكش فوا 

مطسّق الارض تفشاها بهم سأدف” 
بطارق" وبشو ملك مرازبة” 

من الاعاجم في اذانها النلطف” 

تىارھها ووقاھها طنھ ا اص دف 
SS a‏ اھ 1 «e‏ : ري مدامة 1 

اکادها وجلا مناتری ؛ تحف' 
كأنما الآل في حافات حجمعهم 

والبيض برف بداقي عارض كف 
بحسرن عن أوجه قد عابنت عبرا 

ولاحهماغس رة الوان ها کف" 
ما ف الخدود ص دود عن و جو ههم 

ولا عن الطفن باللسات متحرف 
ما امالواالي التشاب ايديهم 

ملنا يض فظطل” اهام لقتطف 


۲۲ 


حتى تولوا كاد الوم بنتصف 


ومضى الاعشى في حصيدة ثائية بعير بعض 
يساومونه وبقاضونه ویېدون ضروبا' من الخنوع 
والذل والاستسلام » مل فیس بن مسعود » وکان 
هزيمۀ ذي قار على کسری عتذر له وبطیب خاطر ه» 
فهجاه الأعشى وعر ”٠ه‏ بفيامه في غزو العرب تم 
زدارته لعدوهم کسری زاره ذل واسىتسىلام وعار 
٠‏ الا ليت قيسا غر قتۉفه القواسل 

لفد كان في شيبان لو كنت عالماً 
تباب وحي” حللة وقنائشل 

رحلت ولم تنظر والت عميدهم 
فلا يعني عك ما الت فاعل 
کماعر ست مما امير المفازل 

لعلك نوم الحنشو اذ 2 

کتائي" موت » لم تعظك المواذل 


۲ 


كأنك لم تشهد قرآانين حمة 
تعميث ضباع فيهم' وعواسل 
تر كتهممم صرعى لدى كل منهل 
واقبلت تبففي الصلح » املك هابل 
ولعل اجمل ما يصور وحدة القبائل العربية 
قي حرب ذي قار + قصيدة قالها احد شعراء بني 
تغلب » تصف بأسلوب شعري وحماسي معا ٤»‏ 
قدوم الفرسان الى الساحة العربية في مواجهة 
تاريخية فاصلة ضد عدوهم الخارحجي ومن أحل 
معر كة قومية مصير دة حيث قال . 
ولقد رأنت أخاك عمراً مرة 
نعضي وضعسه بذات الحرم 
في غمرة الوت التي ل تشتکي 
غمراتها الابطال غير تغمغم 
وكأنما أقدامهم واكفهم 
سرب" تساقط في خليج مفصم 
إا سمعت دعاء مرة قك علا 
وآتی ربيعة في المجاجح الأقتم 
ومحلم بمشون تحت لوائهمسم 
والموت تحت لواء آل محلم 
لا بصرفون عن الوغى بوجوههم 


۲ 


عند اللقاء بكل شاك معلم 
و معت يشکكر تل عي بحلبینب 
والحمع من ذهل کان زهاء هم 


ولست ابتغي الاستطراد وراء عشرات 
القصائد والارحاز التي قبلت ف مذا الوم 
فللاعشىی وحده فې دیوانه أربع قصائد في هذه 
الحرب ولغيره اكثر من قصددة » بل ظل لهيب 
الشعر متقدا الى الأسلام > فزاد ف شدته نوم 
القادسية > وظل الشعراء ف الاسلام وتعسد 
القادسية يذكرون بوم ذي قار في أشعارهم 
ولمل اوضح من ذكر دفاع المرب عن أرضهم 
وعر صات دورهم هو ألو كلىة التميمي ٠‏ 


لولا فوارس لا ميل" ولا عزال" 


o 


إن الفوارس من عجل هم انفوا 

من أن بخلتوا لكسرى عرصة الدار 

وقال المنديل بن الغرخ العجلي : 

ما أوقد الناس من نار لكرمسة 

الا اصطلينا وكنا موقدي النار 
وما بعدك”ون من بوم سمعت به 

للناس افضل من يوم بذي قار 
جنا بأسلابهم والخيسل عابسة" 

إا استلىنا لکسری کل أ 

ومن غربب ما بروى عن العرب قبل الاسلام؛ 

انم کانوا عقب کل انتصار کبیر بجلسسون في 
احتفال جماهيري عظيم تشارك فيه المراة مشاركة 
وجدانية ووطنية » فتقام الافراح ويكرم الابطال 
وتنشد الإشعار والاهازنج > وتدار الراح بأبدي 
النساء الفخورات بالفرسان الشجعان . وقد 
صورت لنا وقانع كثيرة مثل هذه المهرجانات 
الشعبية > فهذا هو الشاعر بكر أصم” بني ألحارث 
ابن عباد يصف اعياد بني شيبان بعد النصر القومي 
المصيري الكبير ٠‏ 
إن كنت ساقية المدامة أهلها 

فاسقي على کرم بني همام 
واا رييعة کلھاا ومحلمہما 

سبقا بغاية امجد الأبام 


1 


ضربوا بني الاحرار بوم لقوهم 

بالشرفيٌ على مقيل المسام 
شد" ابن قيس شدة ذهبت لها 

ذكرآ له في ملصرق وشام 


وقد سبق ان بينت بان العرب کانوا بسمون 
الامم التي لم بغلبها أحد ولم يدخل ارضها غاز 
او معتدر > ببني الاحرار » فلما انهزمت الفرس 
امام المرب بذي قار والقادسية وسواهما اسقطوا 
عنهم هذه التسمية . وبلاحظ أن الشاعر بصف 
اشتهار هذه المعركة قبل الاسلام وانتشار خبرها 
في العراق والشام وشبه الجزيرة العربية . 


ولا رند أن اتحاوز دور المرأة الشاعرة ف 
هذه المعارك القومية المصيربة » فقد حفلت الظان 
الادبية بأخبارهن واخبار شجاعتهن وفصاحتهن 
ومقدار مساهماتهن في صنع النصر لقبائلهمن ضد 
المدو الخارحجي المحتل . وقد كنت ذكرت هند 

بنت النعمان بن انذر > وامتتاعها على کسری 
ورفض أبيها تزويجحها له »> فكانت من أسباب 
هذا اللقاء التارىخي الحاسم . وكان النعمان قبل 
ان بغدر به كسرى قد هيأ للعرب مع ركتهم عند 
ذهابه الى شيبان سرا وتحالفه مع القبائل > 
وايداعه السلاح عندهم ثم اوصاهم أن هو لم 


۷ 


برجع من كسرى بشروطه العربية ظافرا ء فذلك 
بعني أن کسری غدر به وقتله ٤‏ وعندئذ تتحد 
القاتل ويستخرجون السلاح المودع لدى هانىء 
وقامت الى قومها تعلن لهم هذه الاجارة ض-د 
رى وحيوشه وتنشد قائلة : 

کل الأعارب ا بني شيبان 
بنت الملموك ذوي الممالك والعلى 

ذاث' الححال وصفوة النعمان 
وعلی الأكاسر د جرت بحر ° 

بكهمول معشرنا وبالشبان 

عند الكفاح وكر”ه الفرسان 
ب والذوائب مهن فروع ربيعة 

ما مثلهم في نائب الحدئان 
قوم بجيرون اللهيف من الممدا 

ونحاط عمري من صروف زماني 


۸ 


إني حلجيجة وائل > وبوائل 
نحو الطر بد شطة وحصسان 
و كانت صفية تلفب بالحجيجة . تقول 
و حاريوا حنود العجم و کسر وهم کسر هد حه 
ذلك 4 و شی PY‏ دة طو بلة . 
قو لوا لکسری اجرنا حار فثوآت 
ي شامح العز با کسری على الر غلم 
نحن الذين اذا قمنا لداهية 
نحوط جارتنا من كل نائة 
ونرفد الجار ما برضى من النشعم 
بني شيبان بطلب اليهم أن تخرح هند بنت النعمان 
کسری يقال له « منصور » لکي تبریء ذدمة 
الشيبانيين مما فعلوا > ابت صفية ان تفعل ذلك 
قو لا 8 ر ل در ت خلا زه 
ما صاح فيهم غر اب البين أو نعقا 


۳۹ 


با وبح أمك با منصور إن لنا 

خيلا" كرام تصون الحار ما علقا 
آلت بنو بکر ترضی ما کتبت به 

با ابن الدنيّة > فاجمل ان اردت بها 


فحار بهم ) المنصور ) فکس روه 4 قعاد لى 
سده الك الفار سي فاده لعشر لن الها من العرب 
والفرس واموال كثيرة ومؤن وافرة وعدد عديدة > 

ماذا احاذر من عشرين يقدمهم 
منصور ف حجی' غسان على جب 

من الجياد عليها الحي” من يمن 
والمجم ترفل في الماذى* واليتلب 

لاحل عشرين الفا د ضح صار خة" 

لا تكشهوني بهذا اليوم وارتقبوا 
بومي لوقت اجتماع الجم والعرب 


تقول الروابة ٠‏ « فهب القوم + وتأهبوا 
للفتال > وجاءتهم عساکر امنصور بحند كسرى ( ¢ 
فكسر المنصور وتفرقت حنوده بعد حلاد مذكور » 
وعاد کسری منهزما ... تم جدد کسری ارسال 
القریى العظيمة “٠‏ فأرسل » المح ( وهو من 


{6 


قواد کسری ۰ وکاد یضن” بدماء قومه ارب ان 
بهدرها ( کسری ) سرا الى بني شیبان يعلمهم 
العربية : 
أله درلد من نصيح صادف 

والنصسح رانك انها الإنسان 

وهي قصيده طوبله . 

الشيبانية قف هذه المعارله المصربة كثر حدا» 
النضال ٠‏ وقفة عظيمة الى حانب أخيها حنظلة بن 
ا تنعلبة الذي عمد الى وأضلن الحمال ففقطمعها 
فسقطت الظعائن عنها »> وطلب من الرحال أن 
بدافعوا عن النسوة اللواتي بقين بلا هوادج 
( ظعن ) فكانت صفية تعاون اخيها في قطع الو ضن»› 
فعرف حنظلة باسم : مقطع الوأضن › أي 
الحبال » وقالت صفية تحرض القىائل العربية » 
فخاطبت كل القبائل فرقة“ فرقة وقبيلة“ قبيلة ؛ 
فأقبلت على بني حنيفة وقالت ٠‏ 


إبهاً احي دوا الضرب با حنيفة 
فا الحب ة الشرىفة 


3 


اهل اللا والعمدة المعروفة 

والدة المنسوجة الموصوفة 
ان الجيوش حولكم كثيفة ا 

فلا تهلکسم وتزدکم ح فة 

وخاطپت بني ج 

ليسسوا لدى الهيحا مغلتينا 
سل ظافرون وحماة فشا 

از فيهم حين بلجمونا 
وس رحون ثم بحملونا 

إبها بني الأعمام فانصرونا 


فقالت . 


الفخضر فخري سراة عجحل 
هم معشري في نجدهم والسهل 
هم السمراة وحماة الأهل 
والفاتلقون بشريف الفعل 
إبما ابيدو! جمعهم بالقتل 
ولا تكونوا غرضا للنبسل 
واختلطوا فيهم بغير مهل 
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م الى بني ذد هل : 
لوم رماح و حباد وخدم 
بوم ره الارواح حجهراً تصطلم' 
سو ف تری ی السسض غد اة المىتسم 
للوائيليات التي تحمي البلهله' 
با ال بکر لا تھلکم العحہ 
ان صبرت" ذهل" فعز”ي اليوم تہ" 
وسارت بېني شيبان وهم خافها وهي تقول ٠‏ 
إبها بني شيبان صا بعد صف 
من برد ۱ لعل اء لم لحشر التلف" 
مسن حاذر اموت تنحی ووقف" 
ان الشجاع باسل فيه الصف" 
ان تقلوا راه o‏ ونلحذر' ور وتء ي 
وني الفرار يولجوا فينا القلف' 
اليوم يوم العز موصوف الشرف 
آن حافظلت فو مي فما بي من آسف 
بكل نصل كالشهماب امختطف 
نخطف قوماً قد عفونا سرف" 
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وكانت هند بنت النعمان بن المنذر تقف الى 
صوت الشعر والرجز عاليا . فمن ذلك قولها 
تخاطب عمرو بن تعلبة الشيباني أخا صفية ٠‏ 
حافظ على الحسب النفيس الأرفعم 
بمدجّجين مع الرماح الشر ع 
وصوارمے هندنة مصفو لة 
بسواعد مو صوالة لم تشع 
و سلاهبہ من خيلكکم معروفسة 
بالسبق عاديه بكل سميذع 
واليسوم يوم الفصل منك ومنهم 
فاصبر لكل شديدة لم تدفع 
با عمرو با عمرو الكفاح لدى الوغى 
يا ليث غاب في اجتماع الجمسع 
اظهھر وفاء یا فتى وعزیمه 
ولهند ينت النعمان قصائد عديدة پې نوم 
ذي قار ٤‏ ومما فالته بعد الفوز 
رغمنا بممرو آنف کسری وحنسده 
وما كان مرغوما بكل القبائل 
وهذا قصارى الأمر فاحمل محسراً 
لكميلك ما بين الظبا والدوابل 


4 


المنذر ن الربنان أحد ايناء الملوك ي اررض المرب 
وأسلم زوجها واستشهد بين يدي رسول الله 
(ص) في وقعة أحد » هو وحمزة رضي الله عله . 
واتت هند سعد بن ابي وقاص في الحيرة بعد 
وقمة القادسية تشكو آمرها اليه » وقالت : ٠‏ 


فبينا نسوس الناس والامر أمرنا 


تقلت تارات بنا وتصر”ف 


معا ملة العظماء » وخرجت من عنده مغتبطة ٠‏ 


صان لي ذمتي واکرم وجهي 
انما بكرم" الكريم الكريم" 


ومن شواعر المرب في هذه الحروب المصيرية 
( ام ابي جدابة ) ولها فيها قصيدة طوبلة تهاجي 
E POO TPE ICE‏ 
بياضة الايادية ) التي قالت في الحموع التي وجهها 
کسری الى قومها إباد : 
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دأعينا لأضياف وقد نزلوا بنا 

رفيدة والفين بن حبسںے وعامر' 
وقد نز لت بهراء خلف وتنا 

کما نزلت تبفي قرانا الأساور 
فما أن لىشنا ساعة بقراهم' 

وقد بحمد الر فد السريع” المبسادر 


فهي تطلق على العدو المحتل لارضهم ١‏ 
الضيوف » وتطلق على الوت الذي بديقونه لهذا 
العدو اسم ( القرى ) وهو طمعام الضيف . وهذا 
امعنى وارد في الشعر الصربي قبل الاسلام على 
سبيل المجاز . 

تلك كانت رحلة في اجواء الادب الذي خاض 
معارك العروبة الملصيربة ف جمیع الساحات التي 
کان تحتلها الاجنبي الفغاشم ف شاحة اليمن 
وساحة العراق . وأما الساحة الفربية ؛» ساحة 
الشام والاردن » فان المصادر تذكر لنا اسم ملكة 
عربية هي الزباء ملكة تدمر » ذاع صيتها في الغرب 
لدى الروم البيزنطيين وفي المصادر اليونانية > وفي 
الشسعر العربي » حيث عرفت في هذه الواطن كلها 
غاضبة متمردة الحعقت الضرر بجيو شهم التي تحتل 
الارض العربية » فعملت على جلائها حتى الجاتها 
الى اقاصي البلاد التركية واضطرتها على عور 


٦ 


روما » مقّيدة سسلاسل الذهب كما تذكر المصادر 
الاوربية . وقال الشناعر العربي » بذكر الوت وقوته 
على التصدى لهذه اللكة العربية القوبة »> وبورد 
عسكرية ضد الروم المحتلين »> قال المخبل 

طلب ابنة الزبا وقد حعلت له 
دوراً ومسردة لھا انفش اف 
من اهل دومة رسله معناق' 

حتى تفرعها بأبيض صارم 
و قك اورد الشاعر عدي بن زرد العبادي 
حانباً من دهائها في قصيدة له مشبتة في ديوانه . 
واذا کانت ذاکر* الرواء ل ۶ عي شا من مغاخر 
اليه » وقد ورد في معرض عظة او ارشاد تجاه 
اموت والفناء الإبدي المتسلط على البشر ٠‏ مشررا 
الى عظمة هذه السيدة العربية التي قامت بأقدم 
هذه الذاكرة لم تعد تعي شيئًا لتخبرنا عن محاولة 


{۷ 


« اللكة ماوية » التي لا تقل عن الزباء رغبة في تحرير 
الاجزاء الفربية التي بايدي الروم . واذا ضصدق 
تفسسير ( موسل ) لا ذكره امرخ ( اميانوس ) 
وابراده كلمة اسانيته Assanitae‏ من انها تعني 
العساسنة ء فان اللكة ماوسة تعتىر من اوائل 
الوك الفساسئة »> وبالاخص ما ذكره المؤرخون من 
ان الملك الذي كان قبلها عربي ٠‏ وانها وليت الحكم 
بعد وفاة زوجها . وقد کان في ملوك غسان سيدة 
عظيمة تعرف بمارية » لملها هي ( ماوية ) نفسنها 
وقد حرف الاسم الى ( مارية ) وذكرها حسان بن 
تابت فی شعرہ متشر فا بها وباسمها وبابنائها : 
اولاد حفنة حول قبر اليهمسم 
قبر أبن مارية الكريم المفضل 
بسفون من ورد البريص عليهسم 
بردى بصفق بالرحيق السنلسل 
بغشون حتى ما تهر كلابهم 
لا بسسالون عن السمواد المقبل 
واذا لمسنا شينا من ندرة شعر المعمارك 
المصيربة في التخوم الغربية » فهي ظاهرة كان لها 
ما وراءها ٠‏ اذ جاء شمر التحربر ( او الغقتوح 


۸ 


الشرقية ) وافرا جدا > وجاء شعر ( اليرموك ) 
قليلا اذا قيس بشعر ( القادنية ) > وهي ظاهرة 
نتصدیى لها بالدرس والتحلیل £ اثناء الحدىٿث عن 
الادب ومعارك العرب المصيربة في الإسلام . 


۹۹ 


> 
ت 


ج 9ے اي 
سک اچ ارو یی 


E A RR Û‏ ی 


القسم الثاني 


[آذب المعارك المصرية ف صدر الاسلام 


لفك وقعت معركة ذي قار » وآلرسول (ص) 
جديد عهد بدعوته » فكان النصر العربي فيها دعما 
قوبا للفكر العربي المتمثل بالاسلام الذي بعد صيفة 
سماوبة تلورت على مدى قرون طوبلة ء منذ عهد 
ابراهیم يم الخليل عليه السلام . وقد ورد في المصادر 
ان الول بشر رفاقه بهذا النصر قائلا : ( هذا 
أول بوم انتصفت فيه العرب من العجم ) > وبذلك 
تكون هذه المبارة المروبة في اقدم المظان الادبية 
أول عبارة قي تراث المرب الاآدبي حول مساهمة 
الفكر فى المعارك المصيربة في المرحلة الحديدة » كما 
وضعت الؤشر الحقيقي لطبيعة الدعوة الاسلامية 
ذات الحتوى الفكري العربي ٤‏ والهد ف التحرري 
القومي ٠‏ والابعاد الانسنانية العميقَة الرافضة لكل 
اشكالالهيمنة والاحتلال» لذلك لقيت الدعوةمعاداة 
شدبدة من جانب الشعوبية والصليبية والصهيولية 
منذ فجر انبثاقها » لا في طبيعة هذه الاتحاهات من 


O° 


نوازع عنصرية حاقدة . لم حاء التنزبل العزيز 
ليؤند ذلك » فقد ورد في أدب الققرآن الكريم ما 
الامبراطوربات القديمة على هذه المغانم حيث اكدت 
سورة ( الروم ) الموقف عندما انتصر الففرس في 
احدی المعارك “ وحاعت السورة الكردمة لشنف 
الإنتصار على الروم بهزيمة قريبة تقع في بضسسع 
الاحداث اللاحفة . 


وفق ثلاثة محاور حوهر رة : ادب الصراع ضہ ك 
الوثنية التي تعني التجزئة لتكون التوحيدية 
الحتيفية بدلا ليا وهي هدق المرب الاسم > لى 
أدب الصراع ض__ك الحف دك اليهودي وعداتهم 
التقليدي للعرب حيث تفجرت بژره قي ( بثرب ) › 
ثم ادب الصراع التاريخي ضد الاحتلال الاجنبي 
المتسلط وبتمثل تي الجيوش الغازية من جميسسع 
الاطراف . تلك كانت الصورة المتكاملة لوضعع 
العرب المصيري كما تجسده نتاحاتهم الدائرة في 
قلب المعارك . 
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اما النقطة الجوهرية الاولى » فقد جاءت في 
تسلسل النضال المصيري في اولى المهمات القومية > 
كما هي الآن قي مقدمة الاهداف ثم بليها الحرندة 
والاشتراكية > وان كانت الاهداف تمتزج ببعضها 
فى المراحل امتزاحجا جدليا لا بمكن فصله أو وضعه 
مراحل مؤجلة . وكان الصراع ضد الوئنية ذات 
الصيع المتعددة صراعا ضد اشكال التجزئة › 
وجهادا في سبيل التوحيد العقائدي الذي بعني في 
أساسه وحدة دينية واقتصضادىسة وسياسية 
وأحتماعية » مندمحة اندماحا وحدانبا وماددا 
معا . حقا كانت قبل الاسلام لقاءات عسكرية ذات 
محتوی دن > لکنها ضمن الاطار التقل دى 
للتحزثة > وقد صورت لنا بعض النصوص 
الموروثة ؛ كقول احد الشعراء في الاسلام ٤‏ وهو 
الكميت الاسدي » بصور لقاء قبليا ساهمت فيه 
الآلهة مساهمة فعلية حيث قال ٠‏ 
وقد آلت قبالل لا تولي 
مناة ظهمورها متحر فين ا 
وقال شاعر في الجاهلية يصف كيف تقدم 
مسيرتهم الههم ( بغوت ) ليغزوا مرادا ٠‏ 
فس ار بنا غوت الى مراد 
فنأجزناهم” قبل الصباح 


o 


ونضرب مثلا آخر من يوم يقال له يوم 
الزويرين “٠‏ يوم كانت تميم تقاتل لتفرض عبادة 
إلهها على بعض القبائل ؛ بينما كانت القبائل 
الاخرى تدعو لآلهتها وتعممل لنصرها وفرض 
عبادتها . و (الزوير ) إله »> ولمل له علاقة 
بالزيارة التقديسية لبيوت الآلهة أو المواضسع 
المقدسة أو القضور المعظمة » وهو اله كانت تميم 
تعظمه » فنقلته معها الى المعركة تيمنا به واستحلابا 
للغال الحسن » ونقل البكريون إلههم أيضا ؛ وهو 
شيخ مسن يقال له : الأصم » وهي عبادة معروفة 
لدى بعض القبائل بتقديس المعمرين »> فكانت آلهة 
اشبه بما نقرأً مشلها في الملاحم الكونية » العربية 
والإاحنبية » مثل كلكامش وانوما اليش والالياذة 
والادسىة » فصور ذلك شاعرهم بومئذ حين قال : 

کانت تميیم معشرا ذوي کرم 
غلصمة من الغلاصمم العظلم' 

جاءوا بزوريهم وجنا بالأاصم 
شيخ لنا من عهمد عاد وإرم 

شيخ لنا معاود" ضرب البهم 

والتحزئة » واندحرت التحزئة المتمثلة في عبادة 
( اللات ) وانتصر التوحيد المتمثل في عبادة ( الله ) 

قال شداد بن عارض الجشمي : 


of 


لا تنصروا اللات ان الله مهلكها 

و کہف نص ركم من ليس بنتصر 
ان التي حر ”قت بالنار فاشتعلت 

ولم تقاتل لدی اححارھا )› هدار" 
إن الرسول متى بنزل" بساحتكم 

بظعن › ولیس بها من اهلها بشر 

ووقف شاعر مهزو م من فر سان التحزلة 

ليعتر ف بهزائمه ازاء الانتصارات التي تسجلها قوی 
الوحده » فقال » وهو الو سميان بن الحارث ٭ أبن 
عم النبي ٠‏ 
لعم رك اني وم احمل رانتي 
لكالمدلج الحيران اظلم ليله 

بيدا ارجی » حين اهدي واهتدي 
هداني هاد غير نسي وقادني 

الى الله من طر”دت كل مطر”د 
اصد” وانای جاهداً عن محمد 

وادعى وأن لم انتسب من محمد 
هم ماهم من لم يقل بهواهر | 

وان کان ذا راي نلم وتغفنشد 
فقل لاقيف لا ارد قتا 

وقل لتقيف تلك » غړي اوعدي 
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فما كنت في الجيش الذي نال عامراً 
وما کان عن حر ساني ولا بدي 
قبائل جاءت من بلاد بعيدة 
نزانع حاءت من سهام وسردد 
ولقد تجلت وحدة الفكر العربية في وضوح 
التوحيد العقائدي الذي نبذ الفكر ١لوثني‏ المبني على 
التجزنة ٤‏ وهو ما كانت القبائل تدين به من تعدد ف 
الآلهة » فلغت وحهات القسائل ثلاثمائة وستين وحهة 
وهدفا على عدد الآلهة المنصوبة في البيت الحرام 
وحوله “٠‏ فعمل الاسلام على تنكيسها وتحطيمها 
ليذسها ف صيغهة وأاحده واله واحد أحد هو خالق 
الاكوان كلها . لذلك كان شعار المسلمين الاول هو : 
لا اله الإ الله > تم كان شعارهم في معركة احد هو : 
د" أحد . بینما کان ابو سفغیان مثلا ٤‏ نادي 
باله القبيلة فقط متحاوزا حتى الهة القبائل الحليفة» 
فيقول : 
عل هنبل .. ااعل' هبل 


فياتيه حواب الرسول (ص) بصوت عمر بن 
الخطاب : 


الله اعلى وأحتّل“ 
الله اعلى وأجل 
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فيعود ابو سفيان الى القول : 
لنا العزی ولا عز ”ی لكم 
لنا العزى ولا عز ”ى لكم 

فيأمر الرسول (ص) ان يجاب : 
الله مولانا ولا مولى لكم 
الله مولانا ولا مولى لكم 


هذا الحوار بطريقته الرجزية » يعكس بو ضوح 
صيغتين »> صيعة تجزلة وصيغة وحدة . أما الاولى 
فانطلاقة قبيلة ضيتة تدعو الى نصر اله قريش دون 
آلهة القبائل » وكان ذلك اساس الصراع القبلي في 
بلاد العرب »> وكان بحاربه‌الاحناف التوحيديون 
الذين كانوا بومثذ المناضلين الحقيقيين فى الساحة 
العربية > وبتجلى في عدة لقاءات . ومن ملاحظة 
الماده الاساسية ٠‏ او الخامات الاولية للاسلام ٠‏ 
نسستشف حانبا قوميا للدعوه الإاسلامية > وواقعية 
الشمار الذي رفعته في وجه الخصوم » وهو شعار 
( الوحدة) في كل ميء . الم بكن هدف الصيغة 
الجديدة التي جاء بها الرسول ٠‏ ان بتحرر ألعرب 
من واقعهم المفتعل غير الاصيل اولا > المتمشل في 
الوثنية ومعطياتها الإاجتماعية والاقتصادرة 
والسياسية » ثم التحرر من واقع غيرهم عليهم 
ثانيا » المتمثل في احتلال الغير لارضهم > وفرض 
الواقع المنتصر» بما فيه منمظاهر مر فو ضة حتى ف 


N 


داخل الامبراطوربات الغازية نفسها عندئذ باتي 
الانطلاق بالرسالة نحو عالم ضائع متخبط > 
ليهتدي بها “ فكانت الرسالة للعرب قدرا > وللعالم 
اختيارا . وجعل الاسلام (الوحدة) اساسا لميدانه > 
فالله عز وحل » واحد" أحد" » فنفى الوثنية لاإنها 
تحزئة وتعدد . واللغة العربية كتانة وتحدتا » 
واحدة" موحد" لا دخيل فيها ولا اختلاف ف 
تراكيبها » والعرب امة" واحدة" » فنفى كل مظاهر 
المصبية والقبلية والفردية في اكثر من آبة واحدة . 
وارض العرب واحدة لا اوم عليها ولا بتهاون ي 
استردادها ان اغتصبت ولا بقعد عن القتال في سبيل 
تحربرها »> فكان الجهاد وحروب التحرير والفتوح 
الاسلامية فرضا من فروض الاسلام . 


ان هذا المظهر الوحدوي في الفكر الاسلامي › 
سيشاهد عيانا في سير الرسول منذ نمومة أظغفاره › 
و سيعكس طوابعه على الشعر فيما بعد» فكان الشعر 
سر حشيثا نحو تحقيق هدف التوحيد » فكان 
انرز مو قف له هو صد" لتيار القباتل المفعم بالروح 
المعصبية “ وكان هذا التيار قد أخذ بتدفق على 
شرب ( المديلة ) مستخدما اسلوب التأثر الاديي 
لكي بتفوق على تيار الوحدة القومية والتوحيد 
العقائدي كوسيلة للتموبه بالمقولة الزائفة عن ضعف 
الشعر لدى المسلمين »> وبالاخص كون قالد المسيرة 
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ليس بشاعر » الا ان الشعراء ومن ورائمم قوة 
الدعوة التوحيدبة ومتانة الفكرة الرافضة للقبليية 
والعنصرية والداعية الى وحدة المرب » وقفوا في 
وجه تيار القبائل » فسجل لنا التاريخ عدة احداث 
من هذا الامتحان العسير ٠‏ لعل ابرزها ما قامت به 
بنو تميسم حين اقبلت بو فد عظيم من شعرائها 
وخطبائها واقتحمت المدينة بهم لتفاجىء الرسول 
دون ان يؤذن لهم بذلك » فجعلوا بصيحون من 
وراء الحجرات ان أخرج الينا با محمد . فاآذاه 
صياحهم فخرج اليهم “ فقالوا : جئناك لنفاخرك > 
فأذن لشاعرنا وخطيبتا . قال : نعم » اذنت لخطيبكم 
فليقل . فعام اليه عطارد بن حاحب » فافتخر 
یلته دون العرب ۰ فندب الرسول له ثابت سن 
قيس بن شماس »۰ خطیب الرسول ۰ فأمره ان 
يجيبه » فحمد الله واتنى عليه » وافتخر بالرسول 
وبالعرب كلهم . ثم فالوا : با محمد اتذن لشاعرنا . 
فال ٠‏ نعم . فقام الزبر قان بن يدر » فقال : 

عند النهماب وفضل العز لتبسع 
وكم قسرنا من الاحياء كلهم 

عنو النهماب وفضل العز بتبسع 

إلا استقادوا وكاد الرأس بقتطعع" 
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إنا كذالك عند الفخضر لرتفع' 
وکان حسان بن تابنت غائبا » فبعث اليه 
رسول الله ء فأمره ان نجیبه »ء فقال : 
ان الذوائب من فھر واخوته-م 
قد بيتنوا سنة للناس تتبع' 
تفویى الإله وکل الخر تصطنع 
قوم اذا حارنوا ضر ”وا عدو هم 
او حاولوا النفع في اشياعهم نفعوا 
إذا تمر ”قت الإاهواء والشيع 
ابيات ٠‏ قال الاقرع بن حابس ٠:‏ « وابي ان هذا 
الرحل )تى له . لاخطيبه اخطب من خطيبنا › 
ولشاعره اشعر من شاعر دا ¢ واصو اتهم اعلی من 
و قبيلتهم ٤‏ ينما لم بفحر حسان نن ثارت با هه 
وعصسيته » بل اتخذ الفهربين > احداد الرسول > 
رمزا لمديع الفكرة الاسلامية » لان اجداد الرسول > 
ایتداء من عدا [طلب وهاشسم وعىدمناف و قفصي" 
الى فهر ٠‏ كانوا بديتون بالحنيفية » دين ابراهيم 
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الخليل » دين التوحيد ضد التجزئة الوننية والتفرق 
العغاندي . فكان فخر حسان منصا على الفكر 
وعلى العقيدة وذلك بذكره سنْكة الاسلام المتبعة . 
مع ان حسان بن ثابت ؛ عندما بعث الرسسول في 
طلبه » سو لت له نفسه ان نفخر بقومه الخزرحييین 
قال حسان : فلما جاءني رسوله [ آي رسول 
رسول الله (ص) ] فأخبرني انه انما دعاني لاجيب 

شاعر بني تمیم “ خرجت وانا اقول : 

منمنا رسول الله اذ حل وسطنا 
على كل باغ من معد وراغضم 

منعناه لما حل بين وتنا 
بأسيافنا من كل عادر وظالم 

بيست جربر عز هه وراه 
تحايبة الحولان و سط الإعاجم 

هل المحد الا السردد العود والندى 
وحاه الوك واحتمال المظائم 
لكن حسانا اعرض عن هذا الفخر القبلي > مع 
ما فيه من مدح للرسول ؛ وسلك طربق الالتزام 
العربي الحديد وفق الصيغة الإسلامية » فاتخذ 
من الفهريين رمز! للعرب ووحدتهم ودعوتهم الى 
تو حید القيادة ٤‏ واتخاذ هدف وأحد عند التوحه 
فى الصلاة والاذان والكعبة . ان شعر الو فود بمثل 
الحانب القلى الفردي من الشعر العربي بالرغم من 
حمال صياغته وفنيته العالية الك ان ردود 

: 


المسلمين عليه تعد تصحيحا لمسرته وارغاما اسه 
ليتزم في معطياته > ويمثل ني جادة الصواب وطربق 
الوحدة » فكان النصر لشعراء الدعوة العربيسة 
الوحده > والهزيمه لدعاه الفبلية والعنصربه 
والتجزئة . ولا بخفى » ان ثوره الرسول التوحيدبه 
دنا » والوحدوبه جنسا » كان الهدف من ورانها 
ان تنضم القبائل كلها تحت لواء الامة العربيية 
باعتبارها جنسا واحدا »> الا ان يعض الشعراء كانوا 
يمتلون قمة التذبذب العقائدى بين التحزئة القلية 
والوحدة القومية . ولم تتحقق للصرب هذه 
التو حيد نه ألد دنية دالفاء التحزلة الوتنيه ولد 
الوحدة السياسية بالغاء التكتلات القبلية » بلمسة 
سحرية » كما بتوهم الىعض ٠“‏ وانما ظلت بدواإت 
منها في اشعارهم وتصرفاتهم حتى كانت الانتكاسة 
الكبرى في ابام الردة » فانفرط عقد الوحدة مرة 
اخرى »> فعاد على ماكان عليه الاسلام بل اشد 
سوءا » وعادت القسائل الى عزلتها الفردىة مستر حمة 
ذكربات الغزو والسلب ومظاهر التمزق الوثني ٠‏ 
فتو قفت حركة التحرير » ووثب المدو المتربص 
وراء الحدود من روم وقرس وحېش على اجزاء من 
الوطن فاحتلته > والبت اطراف اخرى على التمرد 
في داخل الوطن . واولا ان الرسول (ص) کان قد 
احكم بناء القلب » وخلابا التنظيم في عاصمة وطن 


11 


الو حده > لاإنتهى الأمر الى غير رحعة ٠‏ لكنه ببعض 
( الحدسية ) ا ) ولو م اح مکة) و ( تىوك ) 
س ان ترك العرب اساسا لا تأتر بالا اف 
التي لم تحرر بعد بشكل تام ٠‏ فكان للادب دور 
متميز دعاعلیته الاحداٿث اذكو ره 4 و قد سق 
دو نین متصار عتين 4 وسو أ حصنا عش رات 
اإلمصائد والمفطوعات الشعر به والامثال وآالاقوال 
والخطب التى تشكل أدب المعر كه المصير سه بین 
الوحدة وبين التجزنةه »> لخرجنا بمحصلة جحلدبدة 
ا التوحيد ) ) منذ أول لحظة حتى كان اللقاء 
و ومقطعات فيل نعضها ف وان الحرب 
وشدة أوارها ٠‏ وقيل النعض الآخر بعد ذلك › 
ما ف صو رة مهاحاة او منافرات على الطر عة 
الحاهلية 4 وأاما ف صورة مرات انطلق ھا 
الطرفان بؤبنان قتلى بدر » لكن أكثر هذه المرآفي 
وئنية > لأن النصر كان فيها للتوحيد » ودارت 
الدائرة على الوثنيين فتركوا قي ( القليب ) > 
( قلیب بدر ) وهو بتر » صرعى كثرة » بعضهم 
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من رژوس قريش وساداتهم . واللاحظ في هذا 
الشعر آن ما نطق به الوثنيون يدور في اطر 
عقائدية ضيقة كالفخضر القبلي او المديح الجاهلي 
او الرتاء التقليدي + وبالاخص رثاء النسسوة 
لآبائهن او اخوتهن او ازواجهن . وقد اوضسح 
لنا الحوار الذي جری بين رسول الله وبين ابي 
سهفيان ف ول لوم ) آحد ( صورة صادقة اطيعة 
الفكر الذي ببشر به الطرفان . وسأجتزيء بعض 
اشعار ( بدر ) موضحاا الفرف بين الاتجاهين 
المتضادين ؛ فمن ذلك قول حسان بن ثابت . 


فما نخشیى بحول الله قوما 

وأن كثروا واجمعت الزحوف" 
اذا ما الوا جما علينا 

كفانا حلّهم رب" روف" 
سمونا يوم در بالعوالي 

سراعاً ما تضعضعنا الحتو ف" 
فلم تر عصة فی الناس أنکی 

ن عادوا اذا لقحت* كشلوف" 
و لكشا تو سلا وقلا 

ماثر ”نا وممقللنا السيوف” 
لقيناهم تھا لا ستمونا 

وتحن عصابة وهم" الوف" 
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بهذا الو ضوح واللفظة المومنة بعر حسان 
عن معتقده ونصره ١‏ ينما تعر شداد ين الاسود 
الليثي عن مثل لم تعد بذات فاعلية في محتمسع 
نشد الخلاص والتحرر والتوحيد » وذلك في قوله 
ذاکرا زوجته في بوم پدر : 


تحيسى ‏ بالسلامة م بكر 

وهل لي بعد قومي من سلام 
فماذا بالقللييب قلييب بدر 

من القينات والشرب الكرام 
واا بالقلیب قليب بدر 

من الشيزى تكشل' بالستام 
وكم لك بالطوى” طوى” مدر 

مهن الحومات والنعسم السام 
وتم لك بالطویى” طوى بدرر 

من القابات والد#سسع المظام 
وأص-حاب الكريم أبي علي 

اخي الكأس الكريمة والنشدام 
ونك لو رأبت اباعقيل 

واصحاب الثنيشة من تام 
اذآ لظللدت من وحد عليهم 

كام السلقب حائلة المرام 
بخہرنا الرسول لسسوف تحيا 

و کف حہاة' اصداع وهام 
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ولا حاجة بنا للتعليق على معطيات الابيات > 
لكنني احب ان اشير الى البيت‌الاخير منها » حيث 
انكر الشاعر فكرة العودة الى الحياة بعد الموت مر 
ثانية > و فكرة البعث والنشور > وقد كان الشاعر 
قد اسلم نم ارتد قبيل معركة بدر » لذا فهو مل“ 
عض اطراف الفكر ألحدبسد 4 فذکره ي شعره 
منكرا له . ومثل هذا الاتجاه قول عمرو بن العاصي 
في بوم أحد : 
خرجنا من الفيفا عليهم كأننا 
مع الصبح من رضوَى الحبيك' المنطق' 
تمشت" بنو النحار جهلا لقاءَّتنا 
لدى حنب سلع والاماني” تصدق" 
فما راعهم بالشر” الا قحاءة 
کرادس' خیل ف الازقة تمرف" 
ارادوا لکیما تيح وا قبابشا 
ودون القباب الوم ضرب" محر”ق 
وکانت قبابا او متت" قبل ما رى 
اذا رامهاً قوم ابيحوا وأ"حنقوا 


الأنصاري نحد التو حه بختلف : 


أبلغ قريشا وخر القول أصدقه 
والصدق عند ذوى الالساب مقول' 

إنا قتلنا بقتلانا سراتكم 
اهل اللواء ففيما بكشر القيل 
افيه ع النصر ميكال وجبربل' 

ان تقتلونا فدبن الحق فطرثنا 
والقتل” في الحق عند الله تفض-يل 

وان تروا أمرنافي رأيكم سسفها 
فراى من خالف الاسلام تضليل" 
ولا بختلف الامر فيما بخص الرثاء لدى قوى 
التحزئة . فقد طالمتنا قصيدة الاسود بن شداد 
الليثي قبل قليل بحشد من مظاهر الترف والدعة 
والسرف » والفاظ الخمرة والفناء والعبث في 
تصو ار حال الحرب >٤‏ كکذلك تترد هذه المظاهر 
الطقية والالفاظ المنافية لطبيعة الشاعر المحاهد 
والعقائدي عند رثاء رفيعه. ومما بلفت نظر الباحث 
في اش مار بدر واحد » ان الرثاء فيها متناوب “ 
حيث بكشر رثاء الوئنيين لقتلاهم في بوم بدر > 
وبکثر رثاء التو حيدن لاهم ف نوم ( أحد ) . 
و لقد استأثر استشهاد حمزة بن عبدالمطلب عم 
النبي بقسط وافر مر ن حصة الرثاء » ولك تتضح 
صورة الرثاء بمنظورها الجديد في الاسلام نسوق 
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عدي شهيد يوم ( الرجيع ) ٠‏ 


لى الإله على الذين تتابعوا 

بوم الرجيع فأكرموا واليبوا 
رسن السربة مرثد وأمير هسم 

واإبسن البكير إمانهم وخبيیب 
وانن" لطلارق وان" دلنة متهم 

وافاه ثم حمائنه الكت وب" 
والعاصم' المقتول عند رحيعهم 

كسب العالى إنه لكسوب 
منع المققادة أن بنالوا ظهر ”ةه 


الآادب ومعاركه ضد العنصر ية 
الصهيونية في زمن الرسول ٠‏ 

ان الادب الحدبد الذى طرحته كتانب المعركة 
الصبرية بين التجرلة والتوحير »> لتصل بنا عونا 
فتو صلنا بالمحور الثاني من أدب المعارك المصيرسة 
ف صدر الاسلام ۾ وهو الوضم امتفحر بين العرب 
الطالعين بألو بة الجهاد العقائدي لوضع حد لجميع 
مساوىء الحالة المحزنة التي صارت ليها الامة 
العربية » وبين اليهود الاسرائيليين الذين انطووا على 
الحقد القاتل للمرب ء بترصدون الفرصة المناسسة 
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عند قوتهم وضعف العرب لينقضوا عليهم . فلما 
بعث الرسول (ص) عادت الى اذهان اليهود ذكربات 
اماضي السحيق “٠‏ وجهاد ( موسى ) و ( عيسى ) 
عليهما السلام في خلق أمة واحدة موحدة » ليس 
فيها اضطهاد واحتكار وتسلط > وهو آمر بنافي 
النفسية التي جبلت عليها ( بنت صهيون ) التي 
سكبت دمها المنصري يي هذه الطفمة الباغية © 
فكان اليهود بتحينون اللاص للايقاع بالرسول (ص) 
کما اوقعوا بموسی وعیسی قبله ٤‏ وانهاء 
الواقع الثوري الجديد للمرب ء وهو واقع ينذر 
مصالحهم المالية الاحتكارية بالفتاء > فجرت منهم 
محاولات اوليه قي تفتيت هذه الفكرة المتبلورة عبر 
آلاف السنين » فحصلت لقاءات فكرية بينهم وبين 
الرسول (ص) مذکوره فی الکتب ۰ وتعکس کتب 
الادب جانبا منها »> ضمت نقاشا عميقا في طائفة من 
القضابا الحيوبة بومئذ » كان قصد اليهود الاساسي 
منها في محاولة حرف الفكر العربي الجديد المتمثل 
ف الصيغة الأسلامية م و ا حر الادىء 
الحديدة الموحاة الى الرسول (ص) من السماء الى 
صيع توراتية > لتكون اشبه اا الفكر دة ٠‏ 
فكان الر فض القاطع > ثم فضح محاولاتهم وتسفيه 
ارائهم » وابراز الزبف في معتقداتهم وكتبهم التي 
لم تعد مقدسة ولا منزلة من السماء بعد أن 
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مسخوا كل الشرالع والمبادىء التي نزلت على 
موسى وعيسى مليهما السلام . فكان هذا الو قف 
من اكبر المواقف المصيرية التي ساهم فيها الادب 
بقسط وافر . ولا اريد ان اتطرق الى القضايا 
الفقهية والتشربمية والعقائدية الصرفة » وانما 
سأكتفي بالجانب الاديي » حيث نشب المصسراع 
واحتدم حاميا على صعيد الشعر . ففي يوم بدر ٠‏ 
وبعد انتهاء المعركة بعث الرسول بزيد بن حارشة 
وعدالله لن رواحهة الى المد نة علنان للناس اسماء 
من استشهد من المسلمين ومن فقتل من المشركين . 
فقال کعب ن الاشر ف و کان شاعرا من طی و کانت 
أمه بهودية من بني النضرر : « احق هذا ؟! اترون 
أن محمدا قتل جميع هؤلاء الذين لسميهم لا 
اشراف المرب وملوك الناس > والله لن كان 
ظهر ها » فلما تيقن كعب الخبر ٠‏ خرح حتى قدم 
مكة + فأنزلوه واکرموه » وجعل يحرض على رسول 
الله (ص) وينشد الاشعار » ويبكي اصحاب القليب 
من فر دش ¢ الذين اصيبوا دىدر - 
طحت" رحى بدر لهلك اهله 
و ل در ٹس ل وتدمع' 
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لا تبعمدواإن اللوك تمسر ”ع 
کم فد اصیب به من آابیض ماجد ) 

ذي بهجة بأوي اليه الضيع 
طلق الیدين اذا الکواکب آخلفت° 
ولقود اقوام سرد د : 

إن ابن الاشرف ظل کعسا بجزع 
صد قو ا 2 فلت الارض ساعه قتلو 

لا u‏ خ دار د 1 وز 3 
س 34 ان ر ا رة ک5 

خشعوا لفتل أي الحكيم وحد عوا 
وانشاربيعة علده ومنلشه" 

ق الناس بني الصالحات ويجمع 
ليبزور شرب بالجموع وإنما 

يحمي على الحب الكرنم + الأروع 
آبكى لكعب تم عطلل ‏ بعبرة 

منه وعاش مجد عا لا سممع ؟ 
ولقد رابت ببطن در منهسم 

قتلى تسح” لها العيون و تدمع 
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فانكى فقد أبكيت عدا راضعاً 

شبه الكليب الى الكليبمة يتمع 

وأهان قوما فاتلوه و ط ر عوا 
ونحا وأفلت منهسم من قله" 

ثم رجع كعب بن الاشرف الى المدينهة ؛ 

فشتب لنساء المسلمين حتی آذاهسم 4 فالتقی 
فر سان من المسلمين به وبجماعته ؛ والتحموا في 
قتال اسفر عن مقتل كعب وجرح احد الفرسان ٠‏ 
فلما اصبح الصباح خافت نهو د من هذه ألو قعة 4 
فال كعب ين مالك ٠‏ 
على الكفغين ثم وقد علتشه 

بأيدينا مش هرة ذاكورا 
اله در" عصابة لا قب 

با بن الحقيق واآنت با بن الاشرف 
سرون بالبيض الخفاف اليكم 


مرحاً کا سد في عرف مغرف 
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حتی اتو کم في محل للادکسم 
فسقو كم حتفا يض ذٴ فف 

مستضرين لنصر دين بيهم 
مستصغرين لكل أمر مححف 
وقد كان القضاء على كعب بن الأشرف قبيل 
بوم احد . وقد اعطت هذه الوقعة للعرب مؤشرا 
خطرا فيما بخص مصيرهم القومي والسياسي 
والعقائدي » فلم يكن كعب بن الاشرف يشكل بؤرة 
التآمر وحده ء بل ظهرت بور كثرة »> منها نؤرة 
المنافقين وبعض رجال القہائل السائرين بين القوتين 
المتصارعتين باكثر من ولاء ء فهم مع طواغيت مكة 
من جهة ومع أحبار يهود من جهة لانية + ثم مغازلة 
المسلمين من طرف ثالث . وكان هناك ما نعرف 
الإسرائيلية ] كانت اخطر هذه الظواهر ء لذلك لم 
بفد مقتل كعب بن الاشرف » حليف اخواله اليهود 
كثيرا » وقد برهنت ابام « أحد » على ذلك “ وجاءت 
و قعة الخندق فزادت في البرهان » فظهرت الحاحة 
كعب بن الاشرف وبعملان معا ضد طموحات العرب 
المشروعة ٠‏ لذلك رآت قيادة المرب بومئذ ٠‏ تحاه 
هذا التجني والاعتداء الآأثم ٠‏ أن تسكت هذه 
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قاموا بما بشبه العملية التي قام بها رفاقهم ئي بتر 
دار المدوان الإ اط عليهم من کعب س الاشر ف» 
فنهض الفدانيون الخمسة ميته بكل بطولة › 
قتل سلام بن ابي الحقيق وقبله كعب بن الاشرف ٠‏ 
لله در عصابة لاقي 

و هي بيات تعد م الاستشهاد بها * و قال 


لعمري لقد حکت رحى الحرب بعدما 

أطارت لبا قبل شرقاً ومغربا 
يفيه آل الكاهنين وعز ها 

فعاد ذليلا” بمدما كان اغلبا 
فطاح سلام واسن سعية عنوة 

وقي ذليلا للمنايا ابن اخطبا 
واجلب ببغي العسز والذل ببتغضي 

خلاف يديه ا ج جنی حین اجلبا 
كتارك سهل الارض والحز'ن همه 

وقد کان ذا » في الناس اكدى واصعبا 
فبلعدا وسحقا" للنضرر ومثلها 

ان اعقب فت" او إن اله اعقبا 
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وكان الواقع العربي بجتاز أصعب ظروفه في 
تلك الأبام » فلم تكن قوى الوحدة ولتو حي لا 
بضعة ألو ف تواحجه خطراً نهو دا من لداخل ومن 
الاطرأف وتحالف القائل ٤‏ ا القردسة 
والسعيدة » وحشود الوثنية بزعامة مكه ومن دحل 
ي عهو دهم ومو اتيعهسم من ( الحلمس والحنة ) 
على حد سواء ٤»‏ فکان أو قف نستدعی [لحذر اى 
اقصى درحاته ٠‏ وسستوحب الحكمه الى اسر 
حدودها . ومع اریت حاءعت مو فقة وسدبدة 
إلا ما بعکرها ت )( ) لکن الدلائل شارت بقوة 
الى رر الدي لمحا لات اليهودبة في الساحة 
العريية اها قبل ان يتغاقم الأمر ٠‏ ل سيل وان 
نتائج ( ) تعلق أجزاء كبيرة منها في ذمة 
المواقف الا الخسيثة . لذلك وحد الرسول 
القائد انه بعد حادثة ( ر مؤونة ) المحزنةهة + أن 
غدر الیهود لم بعد امرا سكت عليه وبلترك دون 
عقاب أو بتر لاطرافه . 

فقد كانت يبنو عامر قد غدرت بالصحادسه 
العلماء الذين ذھهىوا لتعليمهم 4 فصلتهم حزاء ما 
يقدمونه لابنائها من تنوبر عغولهم » وکان عامر بن 
الطفيل هو الذي فعل ذلك » فجحعمل حسان بن 
ثانت بثير عليه عمه أبا براء عامر بن مالك ( ملاعب 
الاسلنة ) العهد الذي بينه ويس المسلمين > ولان 
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٠ ) الاسنة‎ 


بني أم الىنين الم" برعكکسم 

وانتم من ذوائب اهل تنجد 
تھکم ُ عام بأيسي براع 

لیخفره 6 وما حط" كعمد 
الا ابلغ ربيعة ذا املساعي 

فما أحدتت في الحدتان تع دى 
أبوك ابو الحروب ابو براء 

وخالك ماحد حك ین سرع ك 


الطتیل ننه فاخملا مشه ت ی ی 
الله (ص) > فلما وف كلهي ٤‏ صد ردي ا 
سطح البيت الذي وقف الرسول آألى جنب جداره 
ليلقي بصخرة » قصد ها أن تصيب الرسول > 
فأحرط الله غدرهم ؛ وحاصرهم الرسول حتى 
جلاهم الى ارض بعيدة » فقال في ذلك ابن اقيم 
العبسي : 
أهلي ف داع لاسریء غر هالك 

أحل“ اليهود بالحسي” الزتم 
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يقيلون في جمر الغفضاة ود لوا 

( أهيضب عودي ) بالودى” المكم 
فان سك ظني صادةاً محمد 

تروا خيلسه بين الصلا ورمرم 
ؤم بها عمرو بن بهنة انهمسم 

عدو" وما حي صديق كمجحرم 
عليهن ابطال مساعير في الوغى 

هزون اطراف الو شيج ج المقمو م 
وكل رقيق الشغفرتين مهمتد 

توورثن من أزمان عاد وجرهم 
فمن مبلغ عني قريشسا رسالة 

فهل بعدهم في المجد من متكر ّم 
فان" اخاکم فاعلمن محمداً 

تيد الندى بين الحجون وزمزم 
فديتوا له بالحق تجسمم امور کم 

وتسموا من الدنيا الى کل ممظم 
رسول من الرحمن بتلو کتابه 

فلما انار الحق لم لتلعشم 
اری امره بزداد فې کل موطن 5 

علو لأمر حمه الله ملحكم 


ولا وقف الامام علي بن ابي طالب (رض) 
بنشد العرب قصيدته في ادراك ثارهم من کعب ابن 
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لخيانتهم ء وبقال ان القصيدة لاحد المسلمين › 
وقف الشاعر سماك اليهودي منذرا العرب بحرب 
فان تفخروا فهو فخر لكم 
بمقتل كعب أبي الاشرف 
غفداة غدوتم على حتفه 
ولم بأت غدراآ ولم بخلف 
فمل“ الليالي وصرف الدهو 
ر یدنل من العمادل انلصف 
بقتل النضرر واحلافها 
وة النخبا ولم ا . 
فان لا مت ناتکمم بالف ا 
وکل حسام معا مرھف 
اذا غاور القوم ام دض عف 
وبلاحظ في القصيده اة انعدام الذمة اليهودرة ف 
اسلو بهم الاعلامي الصهيو ني ١‏ لى اليوم حىث دذکر 
الشاعر زاعما ان العرب قطموا اثمار النخل قبل 
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ٿي وهم الآخرين انهم قو لا عون لحروب ف ذمة ٠‏ 
واليهود معرو فون لعسصر لتهم و حفدهم ف محاررة 
الامم بأقذر الاساليب . وعلى خلاف ما يرجف 
الشاعر اليهودي › فقد كان الرسول (ص) أوصى 
الجمرة الفدائية التي حرجت لقال كب ر 
الاشر ف وسلام ر بن ابي الحقيق ومحاصرة بني 
النضر الا قتلوا طلغلا ولا امرا ۵ ولا وذو شحرة . 
واذا عدنا الى روانة قتل سلام ب بن آي الحفيیق ف 
سيرة اين هشام وجدناها تقول ٠‏ «( وخرح اليه 
وعبدالله بن انيس والحارث بن ربعي وخزاعي بن 
اسود » وجعل النبي من عبدالله فائدا لهذه امحموعة 
الفدائية ونهاهم عن ان بقتلوا وليدا او امراة » فلما 
برتقى اليها بسلم بصعد عليه الى اعلى الفرف . 
فخرجت اليهم امراته »> فقالت : من انتم ؟ قالوا : 
صاحبکم » فادخلوا عليه . قال ١‏ فلما دخلنا عليه › 
اغلقنا لباب علينا وعليها لتكون معنا في الحجرة لكي 
لا تخر بنا فصاحت امرآته ونوهت بنا » فابتدرناه 
باسیافنا » فکنا نهتدي اليه في سواد اللیل ببیاض 
اهابه . ولا صاحت بنا امراته » جعل الرجل منا 
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برفع عليها سيفه » نم يذكر نهي رسول الله (ص) 
فیکف” بده » ولولا ذلك لفرغنا منه بليل . واذن 
ففد آيقت شهامة العرب على المراة + وكادت العملية 
ان تخفق سب الإنقاء عليها » بل ان صباحھها حعل 
بهود خيبر بخرجون والمشاعل قي ابدبهم يطلبون 
امجموعة في الظلام الى ان بشوا › فعادوا الى 


ولا انتهت (الخندق ) وظهرت الخيانة واضحة 
للعيان » لم يكن من انهاء أمر قربظة بد » بعد الذي 
فعلته في نقض العهود ومساندة الوننية > وتعربيض 
أمن المرب المسلمين لافدح المخاطر . فسار اليهم 
الرسول وقد اعطى الراية للامام على (رض) فكانت “ 
كما وصفها بهودي فرظي قبل ان تقطع رقبته : 
« کتابا وقدرا وملحمة » ثم حسس فضربت عنقه . 
فخاطبه جل بن جوال الثعلبي » وکان ذبیانیا 
غطفانيا نهودبا » اأسلم وصارت له صحبة )4 رأآى 
القرظي وهو بحيى بن اخطب وعليه حلة ففاحية 
( تضرب الى الحمرة ) وكان من اكثر الناس عداء 
للعرب »› قول ذلك » قال حوال : 


لعمرك مالام اسن اخطب نفضسه 
ولكنه من بخذل الله تنخذل 


4Î 


وشل بغي ا کل مقلق ل 
ض ك اعتداءإات (العتنصر ره اليهودسة وخر فهم 
لعهو دهم : 
لقد لقيت قلريظة ماساها 

و تھا ذل ذل ز 
و سعك کان انذرهم بنصح 

بان الم رب“ حلیل" 
فما درحوا ر بنقض العهد حتسی 

فلا ٤‏ بلادهم الرسسول 

له من حر و فعتهسم صليل' 
وصحبته ‏ بكي فقربظة والنضير وقينغاع والمحد 
البهودي الضائع منذ المهود الفابره » وهي تعسر 
عمق عن روح المنصربة الاسرائيلية » والحقد 
الأوس والخزرج بخاصة ٠‏ وبتذكر مصرع سلام بن 

| لف o‏ فر رظ ”3° و آل . ر 


Ae 


فال لقينعاع لا تسرروا 
وٺد ”لت الموالي مسن حض ر 

ااسدداً والدوانر فك دور 
وأقفرت ألبود ره من | لام 

وسععية وابن أخطب فهي بور" 
وقد كانوا ببلدتهم نقلا 

كما تقلت حيطان الصخور 
فان بهلك ابو حكم سلام 

و _ لا رث السلاح 7 دنور 
وكل الكاهنين وكان فيهسم 
وحدنا المحد قد شتواعليه 

دمج د * تبه الدور 
اقىموا سا سر اة ألاو س فى ھا 

انكسم من المخزاة عور 


ا ا 


وكان هذا آخر العهد بالمعاقل اليهودية » وكان 


ضر بها و د" حصو نها قل اعطى ثماره العاحلة انضال 


۸1 


وشعورا »> حيث بدأت حر كة التحربر تلهب الارض 
العربيه ي کل مو ضع واتحاه »> لان العامل العو ”ف 
الكبير كان اليهود المتنصربين كما هى الصهيونية 
اليوم » وكانت هذه الطغمة قد تحالفت مع وثنيي 
مكه ضد الوحدة العربية ونضالها المقدس . وقد 
لنفسها وء حوارها ويتكرر عدوانها وخياناتها > 
وإنذر الوثنيين بالمصير نفسه ٠‏ 
لد لقيت قرظة ما ساآها 

وما وح دت لذلر مسن نصر 

سوى ما قد أصاب ينو اللضر 
غ داه اتاهم هوي البهمسم 

رسول الله كالقمر المنر 
له خمل محشسة تعادى 

تفرسان عليها كالصفسور 
تر کناهم وما ظفروا لشي ء 

دماڙؤهم عليها كالفسدار 
فهم صرعى تحوم الطير فيهم 

كذاك دان ذو العتد الفحور 
فأنذر مثلهاا نصحا قريشا 

من الرحمن إن قبلت نذبري 


A 


ولست ابتغي الاستطراد وراء جميع الاشعار 
التي قيلت في هذا المحور الذي كانت نهابته قد 
سحلت النهانة المىكرة لحصون الوثنية التى كانت 
تجد قو تهاودعمها لدی‌دهاقین‌الالالیهود ودسائسهم 
دارم وخدبعتهم مع العرب امو حدين . كما 
ابتغي عرض كل جوآنب الادب التي فيلت يي هذا 
المحال لانها تفو ق الحصر وتستغفرق الصفحات ا 
احتفلت عليه من تصص وامثال وخطب واشعار 
وكذلك الادب المقاوم الذي انطلقت به الحناحر 
العربية المحاهدة ضد التمزف الو ثني »> لاله ادب 
غزبر حم بستوجب الدراسة والاستقصاء . لذلك 
وحدت أن انتفل الى المحور الثالتث ف أدب العرب 
ومعاركهم المصررية »> وهي معارك المجاهدين ضد 
محتلي ارضهم العربية . وهذاالقسم بربطنا 
بالعملية التحريرية الكبيرة التي بدا بها الآباء مذ 
عصر ما قبل الأسلام » وانتهى بيوم ذي قار . 


الادب يبتصدى من حديد لانتكاسة الوحدة 


و کان لنا ف المحور الشالث من لہ الدراسة 
عودة الى انتكاسة الو حدة التي حقَقَها العرب تحت 
القيادة الثورنة الحديده » وفق منظور الصيغعة 
رؤوس المرب 4 تبعهم ناس ٠‏ بعضهم عن غفلة 


AY 


و بعضهم عن عصبية + فکانت الىطو لة المربية 
صامده لضرب حبهة الانفصال والردة والتحزئة ٠‏ 
واعاده بناء الصرح العربي المتكامل الذى بدأ زحفه 
بد الرس الساسانيين والروم البيزنطيين 
والاحباش الاتيوبيين » بعد أن جلليت عنها البؤر 
المتصر نه اليهو دة ۰ و قك صو ر شاع ر اسلامي 
بو ضوح ظلم الحكام الكسروبين والقيصربين مشررا 
آلى ذلك دشعره : 
فان تسألينا فيم نحن فاننا 
عصافر من هذا الانام المسحر 
وحن وهم ملك لحمر عنوة 
وما ان لنامن سادة غر حميیر 
واذا كانت حروب التحربر قد حسدت الو قف 
القومي ( الحقيقي للشعر العريي ) فان بدانات 
التحرير كانت منذ ابام الردة القبلية » وعلى وجه 
الخصوص بعد وفاة الرسول (ص) عندما انطلق 
صوت الشعر الفبلي من عقاله » بعد ان اسکتته 
النحاحات العظيمة التي حققها شمر الالتزام 
القومي . فهذا هو الحطيئة جرول بن اوس > 


Af 


الشاعر المرتد » بؤلب الناس على القيادة العربية »> 
بعد ان حفقت معجزة بعثهم وتوحيدهم : 
فيا لمباد الله ما لاي بكر 
ابو رنها دکراً آذآ مات بده 
فهلا رددتم وفدانا بزمانه 
و هلا حشیتم حس راغهة البكر 
لكالتمر او احلى إلي“ من التمر 
ولا هاجم الذبيانيون العاصمة »> مدش ة 
الرسول 4 ارتعع صوت آلرده مره اخری 4 سارك 
لهم خطوتهم » فقال الخطيل بن اوس اخو الحطيئة : 
فدۍ"“ لبني ذبان رحلسي وناقتي 
عشية بحذى بالرماح ابو بكر 
ولکن بدهدیى بالرجال مهينه 
الى قدر ماإن يزبد ولا يجري 
ولله احتاد ذاق مذاقه 
1 مسلمين ابام الردة لعد حر هما الطو بلة التي دامت 


Ao 


ار بعین عاما وعر فت بأبام داحس والفسراء 4 و هسي 
تسلط الضوء بقوة على جانب مظلم من حباة الام 
تي ذروه انقسامها » لكن العجب في هاتين القبيلتين 
أنهما اتسحدتا لتقها معا ضد البناء الو حدوي الناشيء 
الذى شاده الرسول وانتقل الى الرفيق الاعلى 
صو ره سر دعة محز نة ملفته للنظر ۰ قال ١‏ س احمل ةه 
نفخر بهذا المظهر السلىى : 
يقال الأحربان ونحن حي" 
منعنا مدفع الئلسوت حتی 

تر کنا راکز نن نه الرماحا 
نقاتل عن قرى غطفان لا 

وکان ابو بكر ( رض ) قد اصسسم ليقاتل 

فانطلق زياد بن حنظلة التميمي مجلجلا بصوته 
العربي المعبر عن جميع القبائل المتوحدة تحت راية 
المروبة والاسلام : 
اقمنا لهم عرض الشمال فكبكبوا! 

ككبكبة الفزى اناخوا على الوفضر 


A٦1 


فما صىروا للحرب علدك قىامها 
صبيحه پسومو بالرجال ابو بکر 
وذبيان تهنهنا بقاصمة الظهر 


ولا نتوغل في شعر الردة » فهو مؤشر واضح 
لانتكاسة الشعر المتزم » وان كان تأثيره العاطفي على 
الناس ملمو سا لاله لسر ذکر ات الاضي 
القريب » وفيه كان الانسان خلوا من كل التزام 
وواجب ٤‏ حتی ان بعض العناصر ممن لم ترتد ٤‏ 
اندفعت وراء عواطفها الذاتية تبكي من نالتهمسم 
سيوف المرب من جيوش التحرير > فكان لشعرهم 
اسوا الاثر في نفو س البعض . وتعد بكائيات الشاعر 
متمم بن نوبرة قي أخيه مالك بن نوبرة صورة ناطقة 
لحالة شعردة قرندة » فقد كانت أسمى الاأوساط 
النقافية » حتى الرؤوس الكبيرة من مفاصل الدولة» 
بأجساد امرتدين » فروبت غن هذا الواقع اخبار 
كشرة »> بعضها قأاسدك . 

وتدفع الرده » المقاتلين العرب لاتمام معر که 
التحرير . وكانت الرانة العربية الو حدة قد نكست 
امامها كل رابات القبائل التي تكتلت في كيانات 
معادبه للثورة على عادتهم قبل الاسلام ٤‏ فکالت 


AY 


كل قبيله او كتلة سياسية ترفع رابة > بينما كان 
العرب المسلمون برفعون رابة واحدة . لقد ظهمر 
العرب الموحدين ان المناصر الاجنبية الدخيلة التي 
تضررت بالثوره بدآت تمارس ادوارا تخريبية بین 
القبائل > وتحرض على القادة العرب في المعسكرات 
والمدن » بل بلغت احقادها حدا ان هيات لاغتيال 
رئيس الدولة العربية الجديدة » حتى إن الخليفة 
عمر (رض) بعد ان طعنه ابو اؤلؤة المجوسي “> سأل 
عن قاتله ۰ فلما اخىروه باسمه الفار سي قال ۰ 


« ما كانت العرب لتقتلني » . فارتهع 
صوت الشعر مرة اخرى نابذا كل سلبياته 
وتصر فاته العصبية » متجها نحو التخوم الشرقية 
مقاتلا الى حانب السلاح الحربي ؛ حتى أصبح 
صوت الشعر لسمع على طول الدروب الى اتصیى 
المدن الابرانية حتى سواحل البحار النائية » 
فعادت الحناجر التي فقدت اصواتها الحقيقية 
لی حالتها الشعر ده بدك قترة من الإنقطضاع 
والنضوب والضياع » عاد الحطيئة المرتد الى 
الساحة العربية » وعاد عمرو بن معد بكرب الى 
الصغفوف العربية اموحدة ٠‏ وعاد غيرهما ممن 
فتنتهم ذكربات الماضي القربب المتسيب اللاملتزم. 

و د یك بن ابي و فاص قد آمر الشعراء من 
امثال الشماخ بن ضرار وعبدة بن الطبيب والمغيرة 


A^ 


ابن شعبة وعاصم بن عمرو والحطيئة وعمرو بن 
والعععاع بن عمرو التميمي وغير هم ان هضوا 
ليحر ضوا الناس على القتال » فانطلقوا بلهسون 
والخطاء و الو عاظ والفصاص والعلماء نشعلون 
القر س 4 والتخو م الغربيية مطمع الروم 4 و کان 
ضد الروم ٠‏ عندما حرك يعض الالو بة العسكرسة 
عمير الازدي ء وکان النبي قد أرسله لیبشسره 
بالاسلام ویهدېه الى عروبته ودینه ؛ نم کان 
للحملة هدف خر هو تأمین التخوم العر بيه ضد 
الروم الذين تأثروا بتحربض اليهود بعد اجلائهمم 
عن المدينة و تعماء و قدلك ف الو فعات آنتي ذکرت 
قبل قليل + فجعلوا وجهتهم عرب فلسطين بعد 
تادة الحملة عبدالله بن رواحة قبل استشهاده »> 


وهو بوم ( مؤتة ) : 


۸۹ 


فلا وأردي > ( مآب ) لآتينها 
وان کالست ھا عرب وردم 


الشعر في جبهات التحرير 

وقد واكب الشعر هذه الحملة التي أصبحت 
فاتحة لتحرير التخوم الغربية حيث ظهرت ( سا 
اليرموك ) بوجهها الناصع في اعمال العرب الاديية. 
وكان قاد الحملة وامير لوائها زند بن حارثة > 
فان اصيب فجعفر بن ابي طالب » فان اصيب 
فعہدالله بن رواحة فان اصيب فليتربص المسلمون 
برجل من بينهم يولونه القيادة عليهم . فتجهز 
الناس تم تهينوا للخروج “وهم ثلاثة آلاف > فلما 
فصل الجيش ود”مهم الناس > فلما وقفو! اللحظات 
الاخوة > بكى عبدالله بن رواحة ٤‏ قارا « ا 
سكيك با ابن رواحة ؟ ! » قال : ما والله ما بي 
O PD EE‏ 
الله (ص) دقرا من كتاب الله عزوجل >٠‏ بذكر فيها النار 
« وان منكم الا واردها کان على ريك حتما مقضیا » 
فلست ادري كيف لي بالصدر بعد الورود . فقال 
املسلمون : صحبكم الله ودفع عنكم ٠‏ ورد”كم الينا 
صالحين ٤‏ فقال عبدالله بن رواج | 


وضربة” ذات فرع تقذف الزبدا 


۰ 


أو نة" يدي حران مح و 
تحرابة ETE‏ ال حث اء والك_دا 
حتی قال اذا مر ”وا على حدئثی 
أرشده لله من غاز و قد رش دا 
ثم أن القوم تهينوا للخروج > فأقبل عبدالله 
فشت الله ما أتاله من حسن 
اني تفرست فيك الخير نافلة” 
فراسة خالفت فيك الذي نظروا 
ابن رواحه مره اخری ٠‏ 
خلفٗ السلام" على امریء و دعته 
في النخل خير س مشيع وخليل 
قال زید بن ارقم ۰ ثم مضی الجیش ۰ وکنت 
يتيماً لعبدالله بن رواحة في حجره »> فخرج بي في 
ناقته : 


۹۱ 


اذا اډ بتنيې وحملت رجا 

مسيرة اربع بعد الحساء 
فشأنسك انعم وخلاك ذم 

ولا ارجع' الى اهلي ورائي 
وجاء المسسلمون وغادروني 

بأرض الشاام منتهي الشواء 
وردله کل ذي نسب قرلبر 

الى الرحمن منقطسع الإخاء 
هتالك لا ابالي طلع بعل 

ولا تخل اساافلها رواع 

فلما سمعتهن منه بکیت . فخفقني بالد رة 

وقال : ما عليك با لكع [ أي ليم ] أن برزقني الله 
شهادة وتر جع بين شعبتي الرحل . لم ارتحز : 
با زيد زيد اليعملات الذبمل 

تطاول الليل عليك فانزل 


اسر 


ثم مضوا حتي نزلوا ( معان ) من ارض الشام 
فبلغ الناس ان هرقل الروم قد نزل ( مآب ) ممن 
ارض البلقاء في مائة الف من الروم ومائة الف من 
المرتزقة » فعزم العرب على ان يكتبوا للرسول 
بخبرونه الخبر » واصر” عبدالله بن رواحة على 
القتال » فيكون الروم مائتي لف والعرب المسلمون 
ثلاثة الاقف > فقال عبدالله بن رواحة : 


۹۲ 


جلبنا الخيل من أجاأ و ضسر 
زه ك من 11 هه م لها 11 ۶ م 
ازل كان صفحته اأدسم 
فأعقشب بعد فترتها جموم 

فرحنا والحياد مسو ”مات 

فلا وى >٠‏ ( ماب ) لنأتينها 
وان كانت بهساعرب وروم 
عوابس والغسار لها برنم 

بذي لجب كأن البيضس فيه 
اذا برزت قوانس ها النحوم 

فرأاضية المهيش هة طلفتها 
فحضر الناس > حتى اذا كانوا بتخوم البلقاء 
لقيتهم جموع ( هرقل ) من الروم والعرب > بفريه 
من قرى اللقاء قال لها مشارف ٠‏ تم درا العكدو 4 
وانحاز المسلمون الى قرسة قال لها ( مؤتة ) > 
التقى الناس عندها “٠‏ فتعئاً م اللىسلمون › 
قطة لن قثادة ا میس رتهم رحلا من الانصار 


۹۲ 


يقال له : علبادة بن مالك . ثم التقى الناس 
واقتتلوا ٠‏ والروح ماتا الف والعرب ثلائة لاف > 
فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله (ص) حتى 
شاط ( آي سال دمه فهلك ) نې رماح القوم » شم 
اخذها جعفر بن ابي طالب فقاتل حتى قتل » فکان 
ثاني امير شهيد ې هذه الوقعهة . وقد وصف لاأ 
احد المقاتلين مشهد البطولة الذي حسده جعفر في 
قلوب المسلمين عند استشهاده قال : والله لكأني 
انظر الى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء 
وهو يفول : 


نا زا الح ه4 ا 


كافرة بعيدة انسانها 


واخذ جعفر بن ابي طالب اللواء بيمينه 
فقطعت »> فأخذها شماله فقطعت ١‏ فأحتضنه 
بعضلدبه حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلائين سنة . 
فلما قتل جعفر اخذ عبدالله بن رواحة الرابة » ثم 
تدم بها وهو على فر سه و حول دسستنز ل نةه 
ودتردد يعض التردد م قال ٠‏ 
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أقسمت با نفس لتنزلشه 
لتنزلن” أو لتكر هشه 
إن اأحلب الناس وشدوا آالرتشه" 
مالي ارال تكرهين الحنة 
قد طال ما قد كنت مطمئنه' 
هل انت الا نطفة" في شنه 
وقال ٠‏ 
يا نس الا تفتلي تموتي 
هذا حمام الموت قد صليت 
وما تمنيت فة اعطے۔ 
ان تفعلي نعلهم ديت 
تشر الى صاحبيه الشهيدين «زند وحعقفر). 
ثم نزل ٠‏ وأخذ الرابة وسيفه فتقدم ٠‏ فقاتل 
حتى قتل . فأخذ الراية ثابت بن أقرم وقال : 
با معشر المسلمين » اصطلحوا على رجل منكم . 
قالوا : انت . قال : ما انا بفاعل . قاصطلح الناس 
على خالد بن الوليد > بطل العراق ثم الشام على 
طول الحدود الغربية » فانحاز بالعرب واسستطاع 
أن يبجهض نصر الروم » وان يحول خسارة العرب 
للحرب الى عزة وكرامة » فأنقذ الحيش . وكان 
قطىة بن قتادهة العذرى على ميمنة المسلمين قد 
تر صد لرجل عربي من الشام بقال له مالك » خان 


٩۵ 


فحمل قطبة على مالك فقتله وهو بنشد : 
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اسن زاقلة بن الإرا 
ش برمح مضي فيه ثم انحطسم 
ربت" على حجيده ضربة 
فمال كما مال غصن” الست" 
وس غفا لس اع بسي عمته 
غل اة رقو شين سوق العم" 
ولا عاد الحيش ء ودنا من ( المدينة ) تلعاهم 
الرسول والمسلمون . ولفيهم الصبيان بشتدون 
( آي بركضون مسرعين ) فغال الرسول (ص) ٠‏ 
خذوا الصسيان فاحملو هم واعطو ني این الشهكد ٠‏ 
فا تي تعدااله لن حععفر فاخذه قفحمله بین ندنه . 
وجعل الناس بحثون على الجيش التراب وبعولون: 
لله ا ا ال . فقول رسول 
الله ( ٠‏ ليسواً بالفر ”ار 4 ولكنهم الكر "ار ان 
شاء ا 
بالجیش فقال : 


فو الله لا تنفك' نمسي تلومن 
على مو قف والخيل قابعة قلبل” 
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وقفت بها لا مستحرراآ فنا فذا 

ولا مانعاً من كان حم له الفتل" 
على آنني آست' نفسي بخالد 

الا خالد" في القوم ليس له مشل' 
وحاشت لدی" النفس من نحو جعفر 

بمۇتة إذ لا نفع النابل النببل' 
وضم” الينا حجزتيهم كليهما 

مهاجرة لا مشركون ولا ملزل' 

فحسم الشعر موقف الناس > واظهر لهم أن 

الفرسان في مؤتة ا وحدوا تفاوتا في الكفتين ٠‏ وانه 
من خطل الرآي أن بباد ثلاثة آلاف فارس عربي 
مسلم بأبدي مائتي الف رومي من البيزنطيين 
والمرتزقة »> تحاجزوا وكرهوا اموت عبشا »> فحقق 
انحياز خالد بن الوليد بمن معه منهم نجاحا في 
الخطة وانقاذا المو قف من كارثة محفقة » حتى ان 
الزهري بقول : ان المسلمين أمتّروا خالد بن الوليد 
عليهم ففتح الله عليهم “ وكان عليهم حتى قفل الى 
النبي (ص) . فاعتبر الزهري نجاح خطة خالد 
فوزا وفتحا . 
وينما الناس تحثون الحيش بالتراب »› والرسول 
يدافع عنهم ٤‏ وقف شاعر من المسلمين مقاتل ٠‏ 
کان قد رجع لتو هد من مؤّتة مع الحيش فأنشد 
وقال . 


۹۷ 


کي حزنا أني رحعت" وحعقر" 
وزدد“ وعبدالله قي رمس قر 


لى و رد مكرود من اموت حمر 


فهو بموفغه هذا » بعكس للناس شعور 
الالم المحض بأنه ليس سميدا بعودته وزيد وجعفر 
وعبدالله ي فو رهم م در حعوا . ولقد کان و تة 
ابلغ آثر وأعمقه في نفو س الامة العربية »> وكان حافزا 
لتحرر الشام والإصعاع العربية التي تلیھا ٭* كما 
کان هذا اليوم شاحذا مشاعر العرب ومو قلا 
لاحزانهم الى أن بأخذوا بثأر هم وبطردوا المحرم 
المحتل » فانطلق الشعر محغزا وموٹبا ني اروع 
قصاند الرثاء التي کانت تقال ٤‏ الامراء الشهداء 
الغلاثة ولو حه خاص ي حعقر ابن عم الرسول 
وقائد هحرة الحبشة . قال حسان بن ثابت : 


تأوبني ليل بيشرب اعسر 
وهم" ذا ما نوم الناس مسمر 
لذکری حبیب هيجت لي عبرة 


۹۸ 


بلى ٠‏ إن” فقدان الحيب نله 

وکم من کرم ببتلۍ ثم بصبر 
رابت خيار المؤمنين تواردوا 

شعوب و خلا بعدهم بتأخر 
فلا يبعدن الله فتلى تتابموا 
غداة مضوا االو منين بقودهم 
اغر2 کضوء البدر من آل هاشم 

آي“ 4 ذا سیم ١لظلامة‏ ج مجسسم 
فطاعن حتی مال غر موسدر 
فصار مع المستشهدين ثوابسه 

جنان وملتف الحدائق اخضسر 

رضام الى طود بروق وغهر 
نها ليل منهم حعفر وان آمه 

علي* ٠‏ ومنهم احمد التخيّر 
وحمزة والعماس متهم ُ و متهم 

عقيل وماء العود من حيث بعصر 
بهم تفرج اللؤاء في كل مأازق 


۹۹ 


هم اولياء الله أنزل حكمه 

عليهم “٠‏ وفيهم ذا الكتاب المطهرا 

وقال كعب بن مالك : 

نام العيون ودمع عينك نهمل" 

سحا كما وكف المكاب المخضل 
قي ليلة وردت علي همومها 

طوراً أحن” وتارة اتململ” 
واعتادني حزن فبت“ کأنني 
وكأنما بين الجوانح والحشاا 
وحداآ على النفر الذنن تتانعموا 

بوماً بمؤقة اأسندوا لم بنقلوا 
صلی الإلسه عليهم من فتية 

و سقی عظام هم الفمام الملسبل 
صبروا بمژته للاله نغو 

حذر الردى ومخافة أن ننكلوا 
و فمضوا أمام ۱ مسلمين انهم 

ففنلق" عليهن“ الحديد المر "فل 
١ذ‏ بهتدون بجعفر ولوائله 

قدام اولهم ونعم الأول 
قرم علا بٽيانله من هاشمم 

فرعا أشم” وسؤددا ما تلقل 


e» 


قوم لهم عصسم الإله ع اده 

وعليهم نزل الكتاب النزل 
فضلوا المعاشر عزة وتكرما 

ویری خطيبهم بحق بفصل 
بیض الوجوه تری بطو اكفهسم 

ويجدهم نتصر اللبي المرسل 


ولا بتسع الو ضع لاستقصاء الشعر الذي قيل 
في هذه الملحمة الكبيرة »> فهو كثير تذكره المصادر > 
بين رثاء و فخر وحماسهة ورجز . وبتمتع بوم مو ته 
خصو صية بين ابام العرب في الالام »> فهو اول 
لقاء عربي ضد الروم المحتلين > کما انه برقسی 
بتاريخه الى عصر النبي (ص) مما يعطي ارسول 
الدعوة صفة المحرر فكربا ووس . ولیس العرب 
ابام مذكورة بالشعر قىل الاسلام ضك ألروم ۾ کما 
ليس لهم ذلك بعده ايضا » رغم ساحة اليرموك 
الوأسعة ؛ وانما الحصرت اشعار التحردر ضد 
الفرس » أي في ساحة القادسية » وذلك لإاسجاب 
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عدندة » لعل أحد هذه الإسباب » أن الفارسية 
الاخمينية ثم الفارسية الساسانية »> استهدفت 
عبر التاريخ الطويل » ثقافة الامة العربية بالاساءة 
والهدم والتخريب والمسخ والتشوبه حتى ابام 
الد وله العربية العباسية » فلم تسلم من ايديهم غير 
الدولة العربيهة الأموبة لاأنها كانت متيقظة »> ومع 
ذلك عزو المؤؤرخون زوال هذه الدولة الى الفرس 
الاعاجم بنسبة مساهمتهم بما لا بقل عن خمسين 
بالائة . لذلك كان المرب يشعرون بنضروره اشاعة 
ثقافتهم وتوسيع دائرة اعلامهم عن طرق الشعر 
الذي بمتلك تأثيراً سحرااً في المنطقة كلها منذ آلاف 
السنين والى اليوم . سبب آخر » هو مباشرة 
الاحتلال الفارسي للوطن المربي بنفسه دون واسطة 
فكانت عاصمتهم الشتوبة ( طيسفون ) [ المدائن 
الاولى ] ثم [ المدائن الثانية ] داخل الاراضي المراقية 
بينما كان الروم البيزنطيون يتركون للعرب حكم 
انفسهم » حقاً كانت الحير ة عاصمة عربية “ وكان 
ملو كها من المناذرة وهم عرب + لكن المدائن كانت هي 
ار كز السياسي المتحكم بقبضته على كل الامور . 
واإذا ضفتنا عامل التحاور » حيث تتصل الارض 
العربية مباشرة بالاراضي الايرانية » نكون قد 
اصبحنا على أوضح صورة فيما بخص كثرة الشعر 
٤‏ التخوم الشرقبة قياسا الى انعدامها ف التخوم 
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الفربيه » حيث كان العرب بحرصون على تآصيل 
لفتهم بالشعر ٠‏ تجاه التيار الشعوبي القادم اليهم 
من الاراضي الفارسية . وعندما نضيف الى ما تقدم 
کون جميع القبائل التي ساهمت في حرب الفرس 
هي قبائل الشمال » وقد رافقهم شعراء تنجد 
والححاز » بظهر لنا أن القائل التي ساهمت في 
حروب الروم هي قبانل اليمن وحضرموت والجنوب 
المربي . ونحن نعلم أن شمال الجزيرة أغزر انتاجا 
ف الشعر والادب من حنوبها منذ العصر الحاهلى > 
وان حركة القبائل كانت نحو الشرق والغرب مند 
ذلك العصر ايضا » فقد اتصلت غسان بارض الشام 
عند انفحار السد ٠‏ بينما ظلت قبائل معد وبالاخص 
بكر بن وائل تسيح في الارض من نهابة السواد حتى 
هضبة ابران »> فكان هذا المظهر من اخطر العوامل 
في الهاب وتر الشعر ليبعث بأعذب الحانه واشجى 
اغانيه وأفخم ملاحمه . 

5 ملحمة ( مؤتة ) لا بطالعنا ف ( ساحة 
آلبرمولك ) أدب مصیری يلعفت البه الانظار مع أن 
بوم « تبوك » بعد من آيام التحرير ضد الروم حيث 
أمر الرسول المسلمين ان بتجهزوا “٠‏ وذلك في شهر 
رجب من سنة تسع للهجرة ٠‏ لانه اراد غزو الروم: 
عندما علم بان حماعة من الرتزقة قد انضمت الى 
جند الروم لمحاربة دولة الوحدة وعاصمتها » وان 
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للائعهم قد ولت الى البلقاء من ارض الشام ؛ وقد 
بزلت ې هذا اليو م سورة ( التورة ) * وافتضح ف 
هدا ايوم أمر النافعين . وبع رسول اله أن ناسا 

من المنافعين يجتمعون قي بيت سويلم اليهمودي > 
وکان بیته عند ( جاسوم) ( موضع » شس طون 
الناس عن الرسول في وقعة تبوك » فاأنفذ اليهمم 
الرسول مجموعة من فرسانه » وآمرهم أن يحرقوا 
عليهم بيت سوللم > وكان فيه من بين الخصوم “ 
الشاعر ابن ابيرق الذي كان بكتب القصائد في 
هحاء الرسول والمسلمين ونشحلها غیره من الشعراء» 
وشاعر آخر يقال له الضحاك » افلتوا جميعهم ٠‏ 
فقال الضحاك “ وكان قد نجا بعد ان القى بنفسه 
من ظهر الىيت وكرت ساقه . 


کادت ولیت الله نار محمد 


وظطلت” وقد طبقت كبس سولم 
انوء على رجلي کسراً ومر فقي 


سلام عليكکسم لا أعود لثلهاأ 


وقال ابو خيثمة مالك بن ة. في 8 . 


اتيت التي كانت اعفة واكرمها 
وبایعت باليمنی بدي لحمدر 
تركت خضيباً في العمريش وصرمة 

صفادا كرام رها قد تحمنما 
وكنت اذا شك النافق اسمحت 

الى الدين نفضي شطره حيث يمما 


و كان رسول الله (ص) لا انتهى الى توك 
سل الآمان ٠‏ « يسم الله الرحمن الرحيم ¢ هذه 
أمنة“ من الله ومحمد النبي رسول اله لبو حنا ين 
رؤبة واهل « أبله » ٤‏ سفنهم وسیارتهم في الہ 
فمن أحدٿ منهم حدثا » فانه لا يحول ماله دون 
5 نحل ان منعوا ماع بردوله ¢ و طر دعا لر لكو نه 
من بر أو بحر » وبذا تكون ( مؤتة ) و ( تبوك ) من 
ابام الر سول ضد الاحتلال البيزنطي ء تضاف الى 
( الرموك ) هى ساحة العرب الكرى بعد القادسية» 
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الا أن شعرها قليل > وهي مسيرة طويلة صعبهة 
قوامها الصحراء والعطش » وقال فيها شاعر ممن 
المسلمين بعد احجتيازها وعثشور راقع بن عمسيرة 
الطاني >٠‏ دليل خالد بن الوليد على الماء مجتازا 
( قراقر ) الى ( سلوى ) ليصل اليرموك : 
لله عينا رافع أنى اهتدى 

فو“ز من قراقر الى سسسوى 
خمسا اذا ما سارها الجیش بک 

ما سارها قبلك إنسي* بشرى 
خمرآ وساقيهم يغني ویغول . 
الا عللاني قبل جيشى ابي بكر 

لمل منايانا قريب ومسا ندري 
الإ عللاني بالزجساج وكرترا 

علي“ كميت اللون صافية تجري 
الا عللاني من سلافةة قهوة 

تسلتي هموم النفس من جيد الخمر 
اظن خيول المسلمين وخالدا 

ستطر قكم قبل الصباح من السشيٍ 
فمل لك" في السير قبل تتالهم 

وقل خروج الإحصات من الخ در 


فقاتلهم خالد ۽ وظغر بهم » وسار يې طربقه 
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ليوأحه الروم » وکان ( باهان ) قد جاء بمدد عظيم› 
فلما قدم خالد ألى اليرموك لم بعسكر الى جانب 
معسكر أي عبيدة ومعس كر عمرو بن العاص 
ومعسکر شرحبیل » بل عسکر على حدة » وکانت 
منه خطه بارعة راففتها العملية التراجدية اني 
وتنصيب ابي عبيدة الجراح > لحین انتهاء الحرب 
فاً من أخماد جذوه المسلمين وتشتت عواطفهم > 
فلما انتهت الحرب بالفوز » سلم خالد الكتاب الى 
آي عبيدة دالامارة » تم قال : «الحمد لله الذىقضى 
على آي بکر دالموت ¢ و کان ا حب الي“ من عمر ه 
والحمد لله الذي وى عمر “٠‏ وكان ابغض الي" من 
ابي يکر ثم الزمني حبه » . وکان ذلك من خالد 


إن الابطال وحدهم ؛ يملكون قوة التو جيه 
الأدبي في المعركة ٠‏ أما بقية الشعراء »> فانهم 
سستتمرون النتائج بعد المعر كة » وبقدحون شررها 
قبل وقوعها . ومن هؤلاء الشعراء الابطال القعقاع 
ابن عمرو “٠‏ وكان ضمن كتيبة خالد » وقد صور 
مسيرة الجيش الى اليرموك ٠‏ 


بدأنا بجمع الصفرين فلم ندع 
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سوى نفر نجتذهم بالبوانر 
وجنا الى تلصرى ونصرى مقيمة 
فألقت الينا بالحشا والمعاذر 
فضضنا بها ايوابها ثم 5 تلت 
بدا العيس في اليرموك حمع العشانر 
الكبيرة أبضا » سنلتقي به هناك ثانية . وكان خالد 
قد قستّم الجیش الی کرادیس جعل علیما فرسان 
امسلمين وکان الفعفاع على احدی الکرادیس 4 
با ليتني القاك في الطراد 
قبل اعترام الجحفل الور”اد 
وانت في حلبتك الو راد 
وتبعه عكرمة بن آبي جهل وکان قائد کردوس 
من الكراديس ؛ فحمل على الروم وقال : 
ف علمت هكن ةه الجسواري 


وكان العاص قي اليرموك هو ابو سغفيان سن 
حرب سیر فیقف على الکرادیس فيقول : « اله 
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ذاده الروم وانصار الشرك 4 اللهم ان مزا بوم من 
ابامك ٠“‏ اللهم انزل نصرك على عبادك » . 
وكان ابو أحيحة القرشي بتغنى بعبقرية خالد 
التي اجتازت الصحراء في أخصر طرق ٠‏ كما تفنى 
بعبقرية دليله سابقا »> فقال : 
لله در حالدر انی آھ هلا 
وا لين مله قد تعشاها الفلا 
1 . کان ھا 3 " ی 
فهو يبرى بقلبه ما لا رى 
قلب حفیظ وفواد قد وعی 
و تختاط ذکر بات القادسة بذ کربات ألرموك» 
مصو رة تساقط الروم البيزنطيين ف } الواقو صة ) 
مشسيدة بكتيسة خالد وما فعلته من الافاعيل فى العراف 
فیقول : 
الم ترنا على اليرموك فزنا 
كما فزنا يانام الراق 
ف فتلنا الروم حتې ما تساوی 
على الواقوصة البتر الرقاف 
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غداة تهافتوا فيها فقصاروا 
وآنذر شاعر بفتح باب «توماء» مع ابي سفيان 
فقال ٠‏ 
الا ابلغ انا سغيان عنا بأننا 
علی خیر حال کان جیش کو نها 
واناعلى باب لتوماء نرتمي 
وفد حان من باب لتوماء حینها 
ولا فتحت دمشق > عاد العرب المحررون الى 
مدينة ( فحل ) حيث تركوا هناك بعض الجند من 
المرب بناوشون روما بقدٌرون بزهاء ثمانين الف 
محارب » فالتقوا بهم وانتصروا عليهم انتصارا مسينا 
فغال القعقاع بن عمرو بصور ذلك ٠:‏ 
وغداة فحل قد راوني معلما 
والخبل تنحط والسلا أطوار 
ما زالت الخيل الراب تدوسهم 
في حوم ملل والهبا موار 
حتی رمین سراتهم عن سرهم 
ف روعة مرا تعدها استمرار 


من الروم مو سروف النحاد منطق 
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وأبنشا الى ازواجنا لم تطلق 
كفاحاً وكف قد اطيحت واسوق 
مدينة عربية . ففي فتح (اجنادين) و فرأر (ارطبون) 
مثلا قال زباد بن حنظلة ٠‏ 
و ن . تر کن ا ارطون مطر ”دا 
وقامت لیم بالسر ع سور 
لھا نشح نائي الشهيق غزيبر 
فطمنا به الروم العريضة بده 
عن الشام ادنى ما هناك شطير 
تولت - جميع اروم : تتبع اثره 
تکاد من ن الاعر الشديد تطر 
وودر صرعى في المكر كشيرة 
وعاد اليه الفل” وهو حخس ر 
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بحاوره قفرم هتاك س احله 


فلما رأى الفاروق ازمان فتحها 
سما تحنود الله كما بصاوله 
ومن غريب ما نصادفه في ادب المعركة المصيرية 
ضد الروم » قصيدة تنسب لابي العيال الهذلي > 
ارسل بها صاحهها الى طائقه من قادة المرب 
المسلمين بومئذ ٠‏ ويقول عنها باحث معاصر « وي 
رابنا ان القصيدة كانت في محاولة الروم استعادة 
مصر للمرة الثانية » بحملة ( منوبل ) الداخلة في 
مشروع ( قسطانز ) لاستعاده الامبراطوربة الرومية 
لمصر والشام . وهذه الحملة كانت في عام ( ٠٠‏ ه) 
ې الو قت الذي کان فيه معاوية بن ابي سفان واليا 
للشام »> ويعمل بكل قواه لرد طرف الحملة الثاني 
عن الشام » اذ كانت حملة مزدوجة ذات شعبتين . 
و لست هناك حوادتث تار یخيه حمعت بين هو لاء 
الذين بتوجه اليهم الشاعر برسالته الإ هذه الحملة 
فمعاوية امير الشام بقضي على حملة ( مانوبل ) في 
الشام ؛ فمنيت امامه بهزيمة فادحة »> وعبدالله بن 
سعد هو امير مصر > وعمرو بن العاص محررها › 
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وامرها السالق الذىي. تصدى لهذه الحملة رمعد أن 
تی به الخليفه وکلفه بها ؛» وقد کانت توغلت داخل 
الاراضي المصربة وكان عددها كبيرا ٠‏ اذ قدمت في 
لاتما سفينة »> وتقدمت من الأسكندرية التي 
استسلمت مباشرة الى حصن ( بابليون ) ووقفت 
على اطراف الصعيد كما بقول ابو العيال »> ونهد 
اليها عمرو بن العاص في نقيوس ٠‏ وهزمها > وعادت 
تتحصن في الاسكندرية وتنصب المجائيق على 
اسوارها » فسواها عمرو بالتراب »> ودخل المدينة 
فى الو قت الذى انتهى منه من القضاء على الحملة فى 
الشام « فالقصيدة انذار شعر ی تستنهضس القادة 
تذكرنا بقصيدة لقيط بن بعمر الابادي قبيل ذي 
قار . قال ابو الميال الهذلي : ٠‏ 


من آبی العيال ابي هذيل فاعرفوا 

فو لي ول تتحمحموا ما أر سل" 
انلع معاو ية ان صحر اة 

هوي البسه بها الر ند اععحل 
والمرء عمسراً فاته بصحيفة 

مني بلوح بها الكتاب النمل 
والى ابن سعد إن" اژخره فقد 

أزرى بنا في قسمة اذ بعدل 
والى. اولي الاحلام حيث لقيتهم 

حيث القية والكتاب ا زل 
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انا لقیشا بعدکكم بدیارنا 
من جانب الأمراج بوما يسال 

امرآً تضيق به الصسدور ودونه 
مهج النفوس وليس عله معدل 

في كل معصركة رى منسا فتى 
هوى كعزلاء الزادة برغل 

او سيد کهل تمور دماژه 
او جاح ې صدر رمح عل 

حتی اذا رحب تخلی والقعضیى 
وجماديان وجاء شه ر مقسسل 

شعبان قد رنا لوقف رحیلهسم 
سبعاً تعد" لها الوفاء فتكمل 

وتجردت حرب کون حلابھا 
علقاً وبمريها الغفوي” البطل 

فاستقلوا طرف الصميد اقامة“ 
طورا وطروراً رحلة فتنقل 

فترى اللبال تعير في اقطارنا 
شمسا كأن نصالهن السنسل 

وترى الرماح كأنمسا هي بيننا ) 

اشطان بثر بوغلون ونوغل 
وقد لاحظ يعض الدارسين « أن الفصدة 
ليست كاملة » وان تسلسل الفكرة فيها منعدم » . 
ومما نلاحظه على الشعر ني هذه الاصقاع » امتدادا 
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من الشام حتى مصر »> هو ظهور تطور في آللة 
الحرب » فبدات تظهر في الشعر آلة المنجنيق مثلا 
وحرب النار وحصار المدن والفلاع “ ولم يكن لها 
اثر يفي حروب الردة أو انتكاسة الوحده أو حروب 
التخوم الشرفية التي حفلت باغزر الشعر واشده 
حماسة وقوة أسر » كما حفلت بأشحى الشعر 
وأعذبه . 

ونستطيع أن نستخرح من شعر التحرسر 
والفتوح بعض السمات العنية التي تعد من أو ضح 
مؤشرات الالتزام في الشعر . لقد خلقت حركة 
التحربر او النزوح بعيدا عن الاأوطان ٠‏ معاناة حدردة 
في الشعر » كان من نتائجها ذلك الحس القومي 
اللتهب والحب العميق للارض العربية وقوة 
الارتباط بها »> فكان بعض الشعراء تستشيره مشاهد 
الطبيعة الخلابة فى الغربة »> فتهز احساسه نحو 
أرضه وقومه . وریما کان مشهد البرق اللتمع من 
اقاصي حهات الشام أو تنجد أو الحجاز أو اليمن أو 
المراق » كان مدعاة لشعور شجى واحساس حزن 
نحو تلك الاوطان التي أصبحت بعيدة لا بزورها 
الشاعر الا في طيف الخيال او على اجنحة الإحلام 
كقول كثير بن الفربزة النهشلي ٤‏ وقد الهب البرق 
خياله في الغربة ٠‏ 
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سنفى مزن ’الس حاب اذا استقلت 
مصننارع فتية بالحوزجان 

ای القصرين من رستاف خوط 
اقادهم هناك الأقرعان 
وحقاء ما تنأ به الشاعر ٠‏ فان الو حات العربية 
المتدفقة على الشرقف والغرب قد توطنت هناك “ 
قول رفيقه في السلاح » بحن الى نجد وقد لمح 

خيالها لوح من بين لمان البروق : 

اتبکی على نجد ورتا ولن تنری 
تهبنيسك رتا ما حییت ولا نح دا 

ولا مشرفاً ما عشت أقغار وجرة 
ولا واطئا في تربهشن ٹری ٠‏ حعدا 

ولا واحدا رلح ال زامی تسو فها 
راح الصا تعلو د کادله أو وھا 

تسدات من رتا وحارات لیتھ ا 
ری نبطات نسمينني مردا 
ويجلو دجى الظلماء ذكرتني نجدا 
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بنجد وتزداد الرباح به بردا 
وقال مقاتل ثالث »> برسم خطو ر فیقه في 
الحنين : 
احن الى روض الحجاز و حاجتي 
ا تنجد دونه الطرفق تفصر 
اج" لا ٠‏ ولكني الى ذاك انظر 
أي کل بوم نظ رة ثم عسرة 
لىن ك محری مانھا تح در 
مکی لستر لح الفلب آما محاور 
لقد كانت هذه الاناشد الشحية تملا قضاء 
المعركة دوب قوميا “ وتنتقل من ارض الغربة الى 
أرض العروبة ٤‏ إل ا دي وم 
الادباء فیما دعد بصنفون الكتب والرسائل ٤‏ اشعار 
العصر العباسى . 


وتعد” ( ساحة القادسية ) اكىر الساحات 
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العربية بلاء وشرفاً وفخرا » وان ابامها لتطول 
واشعارها لتتدفق وابطالها بزدحمون حتی ما تدري 
عمرو بن معد بكرب آم قيس بن مكشوح آم النعمان 
ابن مقرن ام انو عبيد بن مسعود أم أو مححن > 
فهذا انى » بتفوق في يوم « البويب » على الفغرس 
بذ كانه وراه وشجاعته مع ما للغرس من وفرة 
العدد ٠‏ فعال فيه الشاعر الأعور الشتي ٠‏ 


هاحت لاأعور دار الحي احزانا 
واستدلت تعد عبدالقيس همدانا 

ارانا بها والشمل مجتمسع 
اذ بالنخيلة قتلى جند ( مهرانا ) 
فقتل القوم من فرس وكلانا 

سما لأحناد مهرأن و شسىمعته 
حتى ابادهم مثنى ووحدانا 

ما إن رانا آميرآ بالعراق مضى 
مثل المثنى الذي من آل شبانا 

ان المننى الآامر القرم لاكذب 


وقد نستغرب من اجتماع الغرس والروم 
والمرتزقة من غيرهما في وقعمة تدعى ( الفيراض ) 
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لص الله المرب المسلمين فيها نصراً قطم دابر هذا 
التحالف الباغي > فقال القعقاع بن عمرو : 
لهينا بالفراض جموع روم 

وفرس غمها طول السلام 
یدنا جمعهم_ ما التقنا 


وكانت القادسية ونهاوند اكىر وقعتين 
خاضتهما العرب في الاطراف الشرقية ٠‏ ولا عحب ٠‏ 
فهذا الجناح ا الاحنحة العربيية خط-ورة 
وحساسية »> فلم ر دكن العرب ولا العرس قد شهدوا 
معر كة اشد هولا رفزعاً منها ٤‏ حيث قدو اإورخون 
شهداء العرب فيها شلاثة لاف ؛ وتتلى الفرس 
بثلاثين الفا . وقد كان مقتل رستم خاتمة الحرب» 
وانه لن اطرف ما بروی في مقتله أن الفبائل والعرب 
تنازعت بالشعر في احتحان شرف قتله | تنسب 
لنفسها تحربر هذا الجناح الک ر . فادعی قتله 
الفعقاع ونسسبوا اله قوله عند مقتل رست : 
نحن قتلنا معشرا وزاآن دا 
اريعة وخمسة 
سسب تحت اللسسد الاساودا 
حتى اذا ماقوا دعوت واحدا 


وا دا 


ص 
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الله ري واحترزت عامدا 
ونسب عمرو بن معد بكرب هذا الانحاز الى 


سيغه حیث قال : 
الم بسلمى قبل ان تظعنا 
إن لنا من جنها ددن 
ڏل عامت سلمی وحارات ها 
ما قر الفارس الإ انا 
شککت” بالرمح حیازیمه 
والخيل تعدو زيما حولنا 
وهڏا زهړر بن عبد شمس + بحوز بهذا 
اردىت 1 يف عظي مم الفرس 
اعلیت رني وش فت نفسي 
تم حاء دور عمرو بن شأس الاسدي ليفخر 
جلبنا الخيل من اكتاف نيق 
الى کسری فوافقها رعسل 
وبالحقو نن اناما رال 


لے ل 


1+ 


وداعيية بفارس قد تركنا 
تبکي کلما رأت الھلالا 

فتلا رستماً و قسراً 
تشر الخيل فوقهم الهبالا 

وفر الهرمزان ولم بحام 
وكان على قيلته ونالا 
قباماً ما بيربدون ارتحال 
ولا تعد ظاهرة نازع القبائل ني فتل رمستم 
مشكلة » فهي > كما يشير واقع الحال » تفيد أن 
جميع القبائل سارعت بأنجب فرسانها لتحوز 
لنفسها بقسط من شرف المساهمة في القضاء على 
هذا الطاغية لكي لا تكون في معزل عن هذا الانحاز 
الحربي المهم عند تفاخر القبائل بذلك . ولربما 
كانت كل قبيلة صادقة فى شعرها ٤‏ لأن القادة الفرس 
كانوا يرتدون جميماً بز”ات عسكرية متشابهة » ولم 
تكن وجوههم تظهر لكثرة ما بضعون على رؤوسهم 
واحسادهم من السلاح » فلم بكن بالهين معرفة 
رستم بين من بشبهونه بې اللباس والتنکر » فکانوا 
بغير ون على الجميع دون تمييز الأصل من الاشباه › 
فيعتلو نهم . لذلك حاعءت هذه الظاهرة الشعربة في 
تعدد السبة أن قعل القائد الغارسي الجوني ر رستم . 
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المعارل العربية صد الاجنبي المحتل من قبيل دذتّره 
للاسلحة المتطورة التي استخدمت في خرب القلاع 
والحصون »۰ واسلحة الحرف والتدمر الى حانب 
السيف والرمح » لكن ببقى السيف رمزاً خالدا في 
التعبير عن النصر والشحاعة ٠‏ وكذلك لفت نظرنا 
مظهر حد دد ف الو ضوعات العرلية الموروثة . فالرتاء 
وان کان ف العصر الحاهلي ول تمبز عن سو اه من 
الاغراض » حيث أخذت قصيدة « التأبيسن » شكل 
التقليد الحاهلى الشعر ٠‏ عندما بكون الفقيد تد 
مات موتا طيعيا » لکن ( رثاء الفرسان ) بدو وكأنه 
قد قخلص من هذه التقاليد في ذكر الطلل مقرونا 
بالفزل والرحلة . اما في الشمر الحربى ٠‏ اناء 
معارك التحرير » فقد أخذ (الرثاء ) بعد حديدا 
الى جانب ما اأصابه في العصر الجاهلي من التطور 
حيث اصبع الرثاء استبشاراً بحتمية الشهادة 
والقوز بحنان التلد > مع التأكيد على أن قتلى 
المشركين وامحوس في النار . وهو معنى” اوحته 
الصيع العربية الاسلامية الجديدة . وبتبع هذا 
التجديد > رثاء الفر سان لأنفسهم ٠‏ ورئاؤهم عض 
ما بفقدونه في الحرب من اعضاء جسمهم مثل عيو نهم 
واند نهم وار حلهم ١‏ قعلدما استحر الموت بر فاف 
كثير النهشلي جزع على هؤلاء الشهداء > 
فرثاهم ورثى نغسه ٠‏ لانه وانق من استشهاده 
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الريب ٠‏ ونل بدا اميا ارفا الشهداء + فلما 
سأوشك مرة أن تفقداننسي 
وان أشفقت” من خوف الحنان 
وتبكيني والح معولات 
تركن بدار معترك الزمان 
حبائیں بالعراف منھنھهات 
سواجي الطرف كالىقشر الهمحان 
وللرشد ابن فاهد بانسی 
ونفعكما تسد الخر 
فرد٣‏ الملوت علي أن اتاني 
ولا وآبیک ہا ل تلان 
فمثله فمل اخو بن كاهل ف قص يده القافة : 
ومالك ر بن الربب ي نالیته المشهورة . لکن هذه 
الظاهرة حاهلية انضا ددأها عبد بغوٿ بن صلاءه ي 
بائیته التی حکی تحر ها و قافيتها مالك . ومما 
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نقطم ارطبون اصانم بده شر ية م سه : 
فان نکن ارطسون الروم افسدها 
فان“ فيها بحمد الله منتفا 
صدر القناة اذا ما آنسوا فزعا 
وان بکن ارطبون و ا 
واسقار الو رخين داشعار الفرسان ا اعض اء 
حسمهم التي تسببت الحرب ببترها + فيفخرون 
دذلك ؛ مما رضھفی على الاتحاه الو ضوعي لأشعار 
المعارك المصيربة القومية لونا جديدا من الالتزام لم 
بسبق أن التقينا به في شعر العرب في المراحل 
المنفدمة . 
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رق 
جی 3ے (اچںی 
کے دون درو ےی 
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طائفة من امصادر والرا< المعتمدة في 
الىحث : چ 

السفا و حماعته 
۲ تاريخ الرسل واللوك لأبي جعفر الطبري ‏ 


طبع لیدن ۱۸۹۳ . 

۳ الاغاني ‏ لاأبي الفرج الاصفهاني ‏ دار الكتب 
الملصربة . 

س دبوان الاعشى _ ت ٠‏ محمد محمد حسين 
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4 س ديوان أمية بن أبی الصلت ۾ لټ +۰٠‏ ده بهحة 
عبدالغفور . نشر وزارة الاعلام العراقية 
0مم .۰ 

٦‏ دوان لبيد بن ربيعة . ت ٠:‏ الدكتور احسان 
عباس . نشر الکوبت ۱۹۷۲ . 

۷ دیوان لقیط بن بعمر . ت ۰ د. خليل 
ابرآهیم المطية . شر وزارة الثقافة والاعلام 
العراقية ۴4۸م .۰ 
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دلوان عدي بن زد العبادي ت ٠:‏ محمد 
حبار المعيسد . وزارة الثقافة والاعلام 
العرأقية ۵م چ 

معجم البلدان لياقوت الحموي . ط . ليبزك 


السقا ۹)٥‏ »ء 
الأمالي لأبي علي القالي . ط ‏ دار الكتب 
.۰ 


فتوح الىلدان للبلاذري . لندن 1۸11م . 
خزانة الادب اللبغفدادي . ط . ولاف 
العمدة لانن رشيق . ط. السعاده ۱۹۰.۷ . 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام . ت : 
الاستاذ محہ د محمد شاکر مصر ۱۹۷۲ 
فتوح مصر وال مغرب ب ابن عبدالحكم . مصر 
۲٩‏ ولیدن ۱۹۱٤‏ . 

العقد الفربد _ أبن عبدربه _ لحنة التأليف 
والترجمة ۲٤۱۹م‏ . 

محمك شاکر س دار المعار ف بمصر ٩٣۹١٠م ٠‏ 


۲١‏ المفضليات _ للضبي ت : احمد محمد شاكر 
وعبدالسلام هارون ‏ دار المعار ف دمصر . 
۲ فتوح الشام ‏ الواقدی ‏ مصر ۱۲۰۲ھ . 
۲ دوان الهذليين ‏ نشر دار الكتب المصردة . 
{ ؟— الاصنام لانن الكلبي تحفیق الإأستاذ اأحمد 
ز کي باشا ‏ دار الكتب المصربة ١٤)١إه‏ . 

 ىلوا شاعرات العرب لشي نموت طبعة‎ ٥ 
۰ لر وت‎ 

۲ مراني شواعر العرب _ الأب لويس شيخو 
البسوعي _ طبعة اأولى ‏ بيروت . 

۷ آثار ذوات السوار ے لحشيشو ‏ دعة 
اولی ‏ بیروت . 

۸ شعر الفتوح الاأسلامية ف صدر الاسلام 
النعمان القاضي مصر ١٥۸ھ‏ . 

۹ مصر الفربية _ د. حسين لصار ‏ الحمعية 
الإدبية 1۱١۹١۱‏ . 

٠.‏ محلة الو قف الاديي _ مقالة بعنوان الموشات 
في الادب العربي _ دمشق عددان في محلد 
واحد ٠۰‏ . القالة نقلمنا . 

۱۹۷۹ محلة الحامعة ( امو صل ) العدد الرایع‎ ۴١ 


قبل الأسلام . المقالة بقلمنا . 


1¥ 


دراسات الوحدة العربية ‏ بروت العمدد 


الو حدة ف صك الاسلام » نقلمنا ٭ 
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HBA 
االحتوبات‎ 
س قعالم‎ | 
القسم الاول‎ ۲ 
٦1 ادب المعارك المصرربة قبل الاسلام‎ 


۴ القسم الثاني 
ادب المعارك المصير دة ف ص در 


+0 
الاس لام 
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AY TEHO BAN ATR COTT 


صدر من اموسوعة الصغرة 


. المرب والحضارة الآوربية »> د, فيصل اسماس‎ ١ 

۲ فلسفة الفيزباء » د. محمد عبداللطِف مطقي , 

۲ - الحقيقة الاشتراكية لحرب البعث المسربي الاشترااكي 
عزيز السيد جاسم م 

> قضايا المسرح الماصر » سامي خشبة . 

ه ‏ الصناعات البتروكيمياوية ومستقبل النغط العربي , 
محمد إزهر السمالد . 

. د الثورة والديمقراطة › صباح سلمان‎ ٦ 

۷ - دانتي ومصادره العربية والاإسلامية » عبدالطلب صالع , 

۸ الطب عثب المرب » د. مبداللطيف البتري . 

افولا .. الثورة وابمادها الافريقية » حلمي شعراوي . 

.- معالجات تخطيطية لظاهرة التحول الحضري › د. حيدر 

. مصادر الطاقة » د, سلمان رشيد سلمان‎ 1١ 

-١‏ التراث كمصدر في نظرية الممرفسة وابداع في الشعر 
العربي الحديث » طراد الكبيسي . 

-١‏ التقدم العلمي والتكنولوجي ومضامينه الإأجتماعية © د, 
نوري جهغفر . 

۲- التقافة والتنظمات الشعبية 6 عصدالغني عىدالففور ۽ 
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العوامل المحفزة لنمو الدخل القومي » د . كاظم حبيب . 
فن كتابة الاقصوصة ترجمة : کاظم سعدالدین , . 
الاعلام والاعلام المضاد » صاحب حسين . 

استثمار المواد الكيمياوية والعضوية الملوثة للبيثة > 
طارق شکر محمود , 

مساهمة المرب في دراسة اللقات السامية »> د , هاشم 
الطصان , 

الإنسان اخر المعلومات العلمية عنه » ترجمة : كامران 
قرەداغي . 

الشعر في المدارس ترجمة : باسين طه حافظ . 

من عصر البخار الى عصر الليزر » د . اسامة نعمان . 
الاتصال والتغر الثقافي » هادي نعمان الهيتي ٠,‏ 

امدخل الى الفكر الفلسغي عند العرب › د . حمفر آل 
ياسین . 

الصهيونية ليست حركة قومية »> بديعة امين . 

الدفاع المدني الشمبي » صالح مهدي عماش . 

النلسبية من نيوتن الى انشتاين »› د . طالب ناهي الخفاجي 
فن التمثيل عند المرب »> د . محمد حسين الاعرجي . 
الموسيقى الالكترونية › د . علي الشوك . 

دراسة في التخطيط الاقتصادي › د . يحيى غلي النجار 
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-١‏ الروابة العربية والحضارة الآوربية »> شجاع مسبلم العانيء 

۲ نقدالفکر البرجوازي المعاصر» ترجمة: بوسف عبدالملسيم 
سروه . 

. الطاقة وآفاقها المستقضلية » د . عادل كمال جميل‎ ٢ 

1- فن الترجمة » ترجمة د . حياة شرارة . 

. صورة الكون »> د . محمد عبداللطیف مطلب‎ ٠ 

۰ مدارس النقد الادبي الفرنسي المعاصر , نهاد التكر لي‎ ۳٦ 

۷ النهضة »> د . كمال مظهر احمد , 

۸ الحرب النفسية » د . فخري الدباغ . 

۹- الانسان والسيئة » ترجمة عصام عداللطيف احمد , 

. في علم التراث الشعبي »> لطفي الخوري‎ -٤. 

1- مساهمة العرب في علوم الحياة » عادل محمد حسين الشيخ 
علي ۾ 

العنعربة الصهيونية » د . عبدالوهاب الملسيي . 

۴ الصادر الاساسية للفنان التشكيلي المعاصر في العراق ٠‏ 
عادل کامل . 

٤‏ سايكلوجية الطفل في مرحلة الروضصة 4 متحت عبتاشرزق 
مبدالنبي . 

ه٤‏ محات موجزة من تاريخ نضال الشعب العراقي » صادق 
حسن السوداني . 

- التكئولوجيا المعاصرة » د. طه تايه ذياب و د. ساد 
مغظلوم صالح . 

۷ نظربة النظم . تاريخ وتطور . د , حاتم الصامن م 
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1۸ الطغل جلا الكانن الفحببا »> د. ضصباء الدين انو الحب 
۹ ف المسرمع الشعري »> عند الستار جواد . 


.- الكيمياء عند المرب . د. حابر الشكري . 

١ه‏ نزعات انسانية في موسيقى بتهوفن › غانم الدباغ . 

۲ نظرات في علم الورائة “ د. عبدالاله صاقق . 

٣ه‏ مادمة في تاريخ العربية »> د . ابراهيم السامرائي . 

٤م‏ الاسطورة »> د. نبيلة ابراهيم ء 

. برج بابل » ترجمة جرا ابراهيم جبرا‎ ٥٥ 

٥٦‏ التاريخ الاقتصادي للشرق الاوسط » قرجمة واعريب 
عادل ابراهيم يعقوب . 

۷ه الرواية واكان ؛ ياسين النصم . 

۸ه التخطيط العاصر للمدن » د. باسم رؤوف . 

۹ هذا هو الفارابي » مدني صالح . 

.1 الام في النحو المربي > د. مهدي المخزومي . 

1 حضارة الرقم الطينبة وسياسة التربية والتمليم في 
المراق القديم » ترجمة : يوسف عبدالمسيح لروة . 
۲ نظرات جدبيدة في مستقل العمل الاذاعي ‏ سعد البزاز. 

۳ في صحة المجتمع . د. عبدالحسين يبرم . 

. الرياضيات عند العرب . د. احمد نصيف الجنابي‎ ٤ 

٥‏ الابعاد القومية لثورة مابس 1١۹٤1‏ في العراق د. محمد 
مظغر الادهمي . 

. جدلية ابي تمام د. عبدالكريم اليافي‎ ٦ 

۷ الدخل لتاريخ العمارة المباسية وتطورها . شريف يوسف 
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جماليات الفنون . د . كمال اليف , 
العلاج النضسي > اتواعه ؛» اساليمه »› مدارسه ,۾ 


د. فخري الدباغ . 


ملامحج من الشعر القصصي في الادب المصربي 5. نوري 
تاربخبة المعرفة منذ الاغريق حتى ابن رشد . 

التزامن بين الحروب الصليبية والف ليلة وليلة عبدافغني 
الاح . 

الدماغ البشري د. طارق ابراهيم حمدي , 

آراء في الكتابة والعمل الصحفي . واثل الماتي . 

تارات حديتة في الإدب الإلاني .,. د. مصطفى عبدالحميب 
ها بدا التاربخ . تاليف س . ن كريمر › ترجمة : 
ناحمة مراني . 

ظهور الروابة الإنجليزبة . ترجمة د. يوتيل يوسف 
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اضواء على حركة الشباب في القطر العراقي > شال 

عىدالقادى . 

المعجم العربي د. حسين تصار . 

دن القادسية الاولى وقادسة صدام حسين . مهدي 
حسين البصري . 

ادارة الانتاجية . تاليف : جي . اي . فارادي »> ترجمة : 

ابراهیم عبدالله جرجيس , سلمان يعقوب العبيدي , 

الإنشان ف ادب وادي الرافدین . ڌد. يوسقف جي . 


الثورة والسباسة الدولية . جمال عبدالرزاق البدري . 


۸ے تطور الاستشرافق ف دراسة الترات المسربي ۴ 
د. عبدالجبار ناجي . 


- اثر البيشة في الحكايسة الشمبيسة العراقية , 
د عهمر الطائب ٠‏ 


۷ شعر الحرب عند العرب د. نوري حمودي القيسي . 

۸۸ مقدمة في علم ا#ثار . د. تقي الدباغ . 

الطقس والناخ . د. صباح محمود احمد . 

.4 مدخل الى الشعر الأسود الامريكي . احمد مرسي . 

١‏ الامرافى النسوهة في التاريخ واخبارها في العراق الحديث 


د. كمال السامراتي . 
۲ الف ليلة وليلة في الغرب د. محسن جاسم اموسوي . 


۴ تلوت البيئة وتخطيط المدن د. حيدر عبدالرزاڭ كمونة . 
۳- تلوث البيئة وتخطيبط المدن د . حيدر عبدالرزاق كمونة . 


, سباسة عدم الانحياز وافاق تطورها. شريف جويد العلوان‎ ٤ 
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ھت 
کی 2 او کے 


OSWAFAt.C 


رقم الإيداع ف المكتبة الوطنية ف رغدآد 
۷١ (‏ ) لسنة ۱۹۸۱ 


دار الحرية للطباعة - بغداد 
1 هھ د ۱۹۸1 م 


1 
DD‏ 
ن زوم ہی 


www.moswarat. CON 


www.moswarat.conm 


الموسوعه الصرعارة 
ساسلة ثقافية صف شهره دذناول 
غطللن العلوىم والفنوت والاداب 


تصدرها دار اجا حظ للنش 


ریسا لعریں:موسیکریري 


السعر 0١‏ فالسا دار الحرية للطياعة . بغقداد 


